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المقدمة:
ــخ  ــة في التاري ــات المهم ــن الدراس ــة م ــدة المهدوي ــة بالعقي ــات المتعلق ــد الدراس تع
الإســامي والتــي لم يكــن لهــا نصيــب وافــر مــا قبــل العــام )2003م( في الجامعــات 
ــام  ــا في أقس ــات العلي ــة أو الدراس ــات الأكاديمي ــوث والدراس ــة أو في البح العراقي
التاريــخ، ولم يكــن مــا كتــب بهــذا الموضــوع قبــل هــذه المــدة متاحــاً بصــورة عامــة 
للاطــاع عليــه، وخــال العقــد والنصــف المنــرم مــا بعــد العــام المذكــور أتيحــت 
ــات  ــب والدراس ــن الكت ــر م ــت الكث ــوع وطرح ــذا الموض ــوض في ه ــة للخ الفرص
في خــارج الوســط الأكاديمــي وداخلــه في داخــل العــراق وخارجــه حيــث تناولــت 
ــة  ــب في القضي ــا كت ــىٰ م ــاع ع ــال للاطِّ ــح المج ــك فت ــا، وكذل ــن حيثياته ــر م الكث
ــي  ــات الت ــن الدراس ــدد م ــىٰ ع ــا ع ــد اطَّلعن ــاه، وق ــخ أع ــل التاري ــا قب ــة م المهدوي
كتبــت في هــذا المجــال في الأوســاط الأكاديميــة، وجدنــا أن بعضــاً منها بحــث القضية 
ــاة الإمــام المهــدي ¨ إلّ أنَّ الدراســات  المهدويــة والغيبــة ووقوعهــا وأســبابها وحي
ــة ووقوعهــا أو أنهــا  ــات الغيب ــة، وهــي إثب ــة مــن تلــك القضي لم تركــز في أهــم جزئي
ــز بصــورة مبــاشرة عــىٰ إثبــات  ليســت بالأمــر الطــارئ عــىٰ البشريــة، أي إنهــا لم تركِّ
وقــوع الغيبــة بالثــاني عــر مــن الأئمــة ݜ بالرغــم مــن أن بعــض الباحثــن تنــاول 

�أقوال بع�ض الفرق في الغيبة والرد عليها

أحمد عبد الله حميد العلياوي



150

هكــذا موضــوع ضمنــاً داخــل البحــوث أو تلــك الكتــب، وليــس موضوعــاً رئيســاً 
ــس  ــبب الرئي ــذا الس ــكان ه ــدد، ف ــذا الص ــتقلة به ــة مس ــة أكاديمي ــد دراس إذ لا توج

ــا لموضــوع الدراســة في هــذه الأطروحــة. لاختيارن
فــكان اختيارنــا لموضــوع الروايــة المهدويــة مــن خــال كتــاب إكــال الديــن وإتمام 

النعمــة للشــيخ الصــدوق )ت381هـ( دراســة تحليليــة مقارنة.
ــة  ــول القضي ــيع ح ــخ التش ــة في تاري ــب المصنف ــل الكت ــن أوائ ــاب م ــد الكت يع
فــه ســنة )354هـــ/965م( أي بعــد وقــوع  المهدويــة ومــن الكتــب المتقدمــة، وقــد ألَّ
الغيبــة الكــرىٰ بخمــس وعشريــن ســنة، فهــو مــن أهــم كتــب الغيبــة ويعــد مصــدراً 
مهــاً نَقــل رواياتــه أغلــب مــن أَلَّــف في الغيبــة مــن المتقدمــن الذيــن أتــوا بعــد عــر 
ــة ســوىٰ  ــن، ولم يســبق الصــدوق للتأليــف في الغيب ــد أغلــب المتأخري الصــدوق وعن

فــه ســنة )342هـــ/953م(. النعــاني صاحــب كتــاب الغيبــة وقــد ألَّ
فوقــع الاختيــار عــىٰ هــذا الكتــاب بالدراســة والتحليــل فهــي محاولــة لإخراجــه 
ــراء  ــام الق ــرح أم ــي تط ــث التاريخ ــج البح ــق منه ــىٰ وف ــي ع ــث أكاديم ــة بح بطريق
بصــورة مبســطة وترجمــة المفــردات الغريبــة في أحاديثــه ورواياتــه والتــي مــن خلالهــا 
يمكــن فهــم الكثــر مــن مواضيــع الغيبــة، والهــدف مــن الدراســة أيضــاً هــو إثــارة 
موضــوع الكتــاب في الوســط الأكاديمــي لأهميــة موضوعــه بخصــوص تلــك القضيــة 
التــي يمكــن أن نســميها تاريــخ المســتقبل، أضــف إليهــا شــمولية الكتــاب لاحتوائــه 

عــىٰ مواضيــع تاريخيــة متنوعــة.
انتظمــت هــذه الدراســة بتمهيــد وخمســة فصــول وخاتمــة وثلاثــة ملاحــق وقائمــة 
بالمصــادر والمراجــع وملخــص للموضــوع باللغــة الانكليزيــة، وقــد وضعنــا في بدايــة 

كل فصــل مقدمــة توضيحيــة لموضــوع الفصــل أو عــدد رواياتــه.
والبحث الذي بين يديك - عزيزي القارئ - مستل منها.
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أقوال بعض فرق الغيبة وردها)1(،)2(:
أولاً - قول الكيسانية)3(، في الغيبة:

ــة  ــذه الغيب ــون ه ع ــم يدَّ ــول: إنه ــة، ويق ــانية في الغيب ــف رأي الكيس ــل المصن ينق
لمحمــد بــن الحنفيــة ݤ، ويــروي في ذلــك أبياتــاً شــعرية للســيد الحمــري في ذلــك 

ــال: ــم ق ــا منه ــري)4(، حينه ــانية وكان الحم ــد الكيس ــب معتق حس

مهــا طالــب الدكتــوراه أحمــد عبــد الله حميــد بعنــوان )الروايــة المهدويــة مــن خــال  1. بحــث مســتل مــن دراســة قدَّ
ــة  ــى درج ــازت ع ــة(، وح ــة مقارن ــة تحليلي ــدوق - دراس ــيخ الص ــة للش ــام النعم ــن وإتم ــال الدي ــاب إك كت

ــتنصرية. ــة المس ــاز( في جامع )الامتي
2. ذكــرت هــذه المواضيــع في بدايــة الكتــاب مــن قبــل المصنِّــف، إذ لعلــه كان يــرىٰ مــن المناســب أن تكــون في مقدمــة 
المواضيــع في كتابــه، حيــث كان زمانــه القريــب عــىٰ بدايــة عــر الغيبــة الكــرىٰ فيــه الكثــر مــن النقاشــات 
والخلافــات حــول الغيبــة وفكرتهــا وصاحــب الغيبــة، هــذا فضــاً عــن الإشــكالات حــول الإمامــة بصــورة 
عامــة، لــذا وضعهــا مقدمــة لكتابــه قبــل أن يطــرح الأخبــار والروايــات التــي تتحــدث عــن الغيبــة، وأغلبهــا 
ــرَق  ــذه الفِ ــض ه ــد، وبع ــد بع ــه لم يول ــه، أو أن ــص علي ــاه لم ين ــة أو أنَّ أب ــبب الغيب ــن س ــا ع ــدور مواضيعه ت
تســوق الغيبــة في شــخصيات غــر الإمــام المهــدي ¨، وقــد طرحنــا مــع هــذه الــردود المطروحــة عــىٰ أقــوال 
تلــك الفــرق حــول الغيبــة بعــض الأحاديــث لموضــع حاجتهــا هنــا، وســنضع ردود المصنــف ونضــع بعــض 
ــع كل  ــة م ــرة تحليلي ــاء فك ــة إعط ــع محاول ــة ݜ م ــي ݕ والأئم ــث النب ــن أحادي ــا ورد م ــتدلالات ب الاس

إشــكال.
ــال  ــدوق، إك ــر: الص ــبهات وردود، ينظ ــكالات وش ــن إش ــه م ــف بتفاصيل ــه المصنِّ ــا طرح ــع م ــىٰ جمي ــاع ع للاط

الديــن: ج1، ص52 - 139.
3. فرقــة تقــول بإمامــة محمــد بــن الحنفيــة لأنــه كان صاحــب رايــة أبيــه يــوم البــرة فسُــمّوا بالكيســانية، وقيــل إنهــم 
ــه بذلــك وكان  ب ــل إنّ الإمــام عــي ݠ لقَّ ــار الثقفــي الملقــب بكيســان، وقي ســمّوا بالكيســانية نســبة إلٰى المخت
ــد ينظــر: النوبختــي، الحســن بــن موســىٰ )مــن  ــه، للمزي ــة دون أخوي ــار يقــول بإمامــة محمــد بــن الحنفي المخت
ــروت، 2012م(، ص 58 - 59؛  ــا ݠ، )ب ــورات الرض ــيعة: ط1، منش ــرَق الش ــث( - فِ ــرن الثال ــام الق أع
المســعودي، مــروج الذهــب: ج3، ص77 - 78؛ الشهرســتاني، الملــل والنحــل: ج1، ص156 - 163؛ وللســيد 
الخوئــي بيــان عــىٰ مجمــل الأخبــار الــواردة في المختــار الثقفــي بأنــه نســب إلٰى الكيســانية، والقــول باطــل، فــإن 
ــه، ينظــر: معجــم رجــال الحديــث:  ــار النــاس ل ــىٰ يدعــو المخت عِ الإمامــة لنفســه حتّ ــدَّ ــة لم ي محمــد بــن الحنفي

ج19، ص109 - 110.
4. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص54.

ي
او

لي
لع

د ا
ميــ

ح
لله 

د ا
عبــ

د 
مــ

ح
أ



152

قريــش مــن  الأئمــة  إن  ســواء ألا  أربعــة  الأمــر   ولاة 
بنيــه مــن  والثلاثــة  والأوصيــاء عــي  أســباطنا   وهــم 
وبــر إيــان  ســبط  كربــاء فســبطٌ  حوتــه  قــد   وســبطٌ 
اللــواء وســبطٌ)1( لا يــذوق المــوت حتّــىٰ يقدمــه  الجيــش   يقــود 
ــاء)3( يغيــب فــا يــرىٰ عنــا زمانــاً ــل وم ــده عس ــوىٰ)2( عن  برض

ــن  ــد ب ــة في محم ــد الغيب ــالاً يعتق ــي ض ــري بق ــيد الحم ــدوق: إنَّ الس ــول الص ويق
الحنفيــة حتّــىٰ لقــي الإمــام جعفــر بــن محمــد ݜ ورأىٰ علامــات الإمامــة وشــاهد 
فيــه دلالات الوصيــة، فســأله عــن الغيبــة فذكــر لــه أنهــا حــق وهــي تقــع في الثــاني 
عــر مــن الأئمــة ݜ وأخــره بمــوت محمــد بــن الحنفيــة، وأنَّ الإمــام الباقــر ݠ 
شــهد دفنــه فرجــع الســيد الحمــري واهتــدىٰ عــىٰ يــد الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، 
4(، وقــال بعدهــا قصيــده طويلــة في غيبــة القائــم ¨ 

1

وقــال بغيبــة الإمــام الحجــة ¨)
ممــا جــاء فيهــا:

بتطــرب بــأن ولي الأمــر والقائــم الــذي نحــوه  نفــي   تطلــع 
يغيبهــا أن  لابــد  غيبــة  ( لــه 

4

ــب)5 ــن متغي ــه الله م ــىّٰ علي  فص

6( من الكيســانية، 
2

ثــم يقــول المصنــف: إن الــراوي لهــذا الحديــث يُدْعىٰ حيّــان الــرّاج)

1. والمقصــود هنــا محمــد بــن الحنفيــة كــا هــو معــروف تاريخيــاً بعــد أحــداث كربــاء واستشــهاد أغلــب أولاد أمــر 
المؤمنــن ݜ ولم يبــقَ منهــم ســوىٰ محمــد بــن الحنفيــة.

2. يقــال إنــه جبــل في المدينــة والنســبة إليــه رضــوي، وهــو عــىٰ يمــن مكــة مــن جهــة المدينــة، ينظــر: الحمــوي، 
ــدان: ج3، ص51. ــم البل معج

3. ينظر: الحميري، ديوان السيد الحميري: ص20 - 21؛ الصدوق إكمال الدين: ج1، ص54.
4. إكمال الدين: ج1، ص 55.

5. الحميري، ديوان السيد الحميري: ص49؛ الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص55؛ المفيد، الإرشاد: ص357.
6. لم أعثــر لــه عــىٰ ترجمــة ســوىٰ أن اســمه حيــان الــراج والتقــىٰ بالإمــام الصــادق ݠ وحدثــه بشــأن محمــد بــن 

الحنفيــة، ينظــر: الكــي، رجــال الكــي: ص223 - 224.
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ومتــىٰ صــح مــوت محمــد بــن الحنفيــة بطــل أن تكــون الغيبــة التــي رويــت في الأخبــار 
ــا عــىٰ بطــان قولهــم هــو الشــاعر الســيد الحمــري  ــه)1(، ومــن الدلالــة هن واقعــة ب
الــذي كان يقــول بقولهــم في الغيبــة، وبعــد أن اتَّضــح لــه الأمــر وعــرف الحــق عــىٰ 
يــد الإمــام الصــادق ݠ اهتــدىٰ وخالــف مقالتهــم، فيعــد ردّاً عليهــم مــن شــخص 

كان منهــم ودحــض قولهــم بشــعره بعــد هدايتــه.
ــة لم يمــت  ــن الحنفي ــا أســاس قولهــم هــذا إلّ لاعتقادهــم أن إمامهــم محمــد ب وم
وأنهــم لم يحــروا الإمامــة في الأئمــة مــن أبنــاء عــي وفاطمــة ݟ، وجعلــت الإمامــة 
ــت  ــه لم يم ــدون أن ــوا يعتق ــة، وكان ــن الحنفي ــد ب ــن ݟ في محم ــن والحس ــد الحس بع
ــه  ــت خروج ــه إلٰى وق ــه رزق ــانه ومع ــد يحرس ــر وأس ــن نم ــوىٰ، ب ــل رض ــه بجب وأن
وزعمــوا أن الســبب في غيبتــه أن هــذا تدبــر مــن الله، وأنــه يعــود بعــد الغيبــة فيمــأ 

الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً)2(.
وأخــرج المســعودي مــا رواه الصــدوق عــن الكيســانية بقولهــم في إمامــة محمــد بــن 
ــد  ــا في محم ــة بأنه ــم في الغيب ــح قوله ــري توض ــعار الحم ــن أش ــاً م ــة ݤ وقس الحنفي
ــرىٰ  ــادر أخ ــدوق في مص ــد الص ــواردة عن ــار ال ــك الأخب ــت تل ــة)3(، ونقل ــن الحنفي ب
ــري  ــيد الحم ــن الس ــا ورد ع ــتاني م ــل الشهرس ــار)4(، ونق ــا باختص ــرف وبعضه بت

ــة كــا وردت عنــد الصــدوق)5(. مــن شــعر وأقــوال الكيســانية في محمــد بــن الحنفي

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص 55 - 57.
2. الشهرســتاني، الملــل والنحــل: ج1، ص158؛ صيــام، محمــد يوســف محمــود، المهــدي المنتظــر عنــد فــرق الشــيعة، 
رســالة ماجســتير غــر منشــورة، الجامعــة الحــرة )هولنــدا،2010م(: ص147-148، )منشــورة عــىٰ شــبكة 

الانترنــت(.
3. ينظر: مروج الذهب: ج3، ص78.

4. ينظــر: الطــري، بشــارة المصطفــىٰ: ص366 - 368؛ المجلسي، بحــار الأنــوار: ج42، ص78 - 79؛ الكلبايكاني، 
منتخــب الأثــر: ص220، ص261؛ الفيــاض، نــزار، الإمــام محمــد بــن عــي بــن أبي طالــب ݟ بــن الحنفيــة: 

ط1، دار الحــوراء، )بغــداد، 2005م(، ص 118 - 128.
5. ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل: ج1، ص158.
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ــان  ــه حيّ ــل علي ــن دخ ــادق ݠ ح ــام الص ــاً للإم ــدوق احتجاج ــروي الص وي
ــة«؟ قــال:  ــان، مــا يقــول أصحابــك في محمــد بــن الحنفي ــا حيّ ــه: »ي الــرّاج فقــال ل
يقولــون إنــه حــي يــرزق، فقــال الصــادق ݠ: »حدثنــي أبي ݠ أنــه كان فيمــن عاده 
في مرضــه وفيمــن غمضــه وأدخلــه حفرتــه وزوّج نســاءه وقسّــم ميراثــه«، فقــال: يــا 
ــة كمثــل عيســىٰ بــن مريــم شــبِّه  أبــا عبــد الله إنــا مثــل محمــد بــن الحنفيــة في هــذه الأمَُّ
أمــره للنــاس، فقــال الصــادق ݠ: »شــبِّه أمــره عــىٰ أوليائــه أو عــىٰ أعدائــه«؟ قــال: 
ــدو  ــر ݠ ع ــي الباق ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــم أن أب ــال: »أتزع ــه، فق ــىٰ أعدائ ــل ع ب
ــه محمــد بــن الحنفيــة«؟ فقــال: لا، فقــال الإمــام الصــادق ݠ: »يــا حيّــان، إنكــم  عمِّ
ــونَ  ــنَ يَصْدِفُ ذِي ــنجَْزِي الَّ ــارك وتعــالٰى: ﴿سَ ــات الله وقــد قــال الله تب ــم عــن آي صدفت

ــا كانُــوا يَصْدِفُــونَ﴾ ]الأنعــام: 157[«. ــا سُــوءَ الْعَــذابِ بِ عَــنْ آياتنِ
ــه  ــة وصيَّت ــن الحنفي ــد ب ــب محم ــد أن كت ــا بع ــة وفيه ــل الرواي ــي مث ــرج الك وأخ
ــا  ــان: »ف ــا حيّ ــدث به ــي يح ــادق ݟ، والت ــده الص ــر لول ــام الباق ــال الإم ــىٰ ق حتّ
نتــه وصلَّيــت عليــه ودفنتــه«، ثــم يكمــل الإمــام  ــلته وكفَّ ضتــه وغسَّ برحــت حتّــىٰ غمَّ
الصــادق ݠ حديثــه لحيّــان: »فــإن كان هــذا موتــاً فقــد والله مــات«، قــال: فقــال لي 
]يقصــد حيّانــاً[ رحمــك الله شُــبِّهَ عــىٰ أبيــك، قــال: فقلــت: ســبحان الله أنــت تصــدف 

عــىٰ قلبــك، فقــال لي: ومــا الصــدف عــىٰ القلــب؟ قــال: قلــت: الكــذب)1(.
ــىٰ أقــرَّ لعــي بــن  وقــال الإمــام الصــادق ݠ: »مــا مــات محمــد بــن الحنفيــة حتّ
الحســن ݠ، وكانــت وفــاة محمــد بــن الحنفيــة ســنة أربــع وثمانــن مــن الهجــرة«)2(، 
ــد  ــىٰ محم ــت ع ــال: »دخل ــر ݠ ق ــام أبي جعف ــن الإم ــدوق ع ــه الص ــر يروي وفي خ
بــن الحنفيــة وقــد اعتقــل لســانه)3( فأمرتــه بالوصيــة فلــم يجــب، قــال فأمــرت بطســت 

1. رجال الكشي: ص224.
2. إكمال الدين: ج1، ص57 - 58.

3. اعتقل لسانه، أي لم يقدر علٰى الكلام، ينظر: الرازي، مختار الصحاح: ص188.
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ــل  ــده في الرم ــط بي ــال: فخ ــدك، ق ــط بي ــه: خ ــت ل ــع فقل ــل فوض ــه الرم ــل في فجع
ــة«)1(. ــا في صحيف ــخت أن ونس

ــا:  ــىٰ، منه ــر في المعن ــاً أكث ــي وضوح ــر تعط ــاف يس ــا باخت ــي مثله وأورد الك
ــان، أليــس مــن  ــان الــرّاج فقــال لــه: »يــا حيّ محادثــة الإمــام الصــادق ݠ مــع حيّ
تزعــم ويزعمــون وتــروي ويــروون لم يكــن في بنــي إسرائيــل شيء إلّ وهــو في هــذه 
ــة مثلــه«؟ قــال: بــىٰ، فقلــت: »هــل رأينــا ورأيتــم وســمعنا وســمعتم بعــالم مــات  الأمَُّ
ــمت أموالــه وهــو حــي لا يمــوت«؟ فقــام ولم  عــىٰ أعــن النــاس فنكُِــحَ نســاؤه وقُسِّ

يــرد عــيَّ شــيئاً)2(.
وخــر دليــل عــىٰ بطــان قــول الكيســانية والواضــح فيهــا التشــويه والطعــن 
في مذهــب الإماميــة، وخــر دليــل أيضــاً عــىٰ ولاء محمــد ݥ للأئمــة ݜ هــو 
ــىٰ أقــرَّ لعــي بــن  قــول الإمــام الصــادق ݠ: »مــا مــات محمــد بــن الحنفيــة حتّ
الحســن ݠ«)3(، حتّــىٰ يكفينــا مــن هــذا ردّاً مــا ورد عــن محمــد بــن الحنفية نفســه 
ــد الكابــي هــل هــو الإمــام فقــال: عــيَّ وعليــك وعــىٰ كل  ــو خال ــه ســأله أب أنَّ

مســلم عــي بــن الحســن ݠ)4(.
ــن  ــي ب ــده ع ــن ول ــن ݠ م ــام الحس ــل الإم ــدة في نس ــة ممت ــار أنَّ الإمام باعتب
ــه  ــد بطاعت ــه متأك ــه« أي إن ــر ݠ: »فأمرت ــام الباق ــول الإم ــك ق ــن ݜ وكذل الحس

1. إكمال الدين: ج1، ص58.
2. رجال الكشي: ص 223.

3. روي أن محمــد بــن الحنفيــة ابتهــل هــو والإمــام عــي بــن الحســن ݠ في أمــر الإمامــة قــرب الحجــر في مكــة حتّــىٰ 
ــة  ــة فنطــق بلســان عــربي قــال: »اللهــم إنَّ الوصي دعــا الله الإمــام الســجاد ݠ قــرب الحجــر لينطــق بالوصي
والإمامــة بعــد الحســن بــن عــي إلٰى عــي بــن الحســن ݟ ابــن فاطمــة ݝ ابنــة رســول الله ݕ«، فانــرف محمــد بــن 
عــي بــن الحنفيــة وهــو يتــولٰى عــي بــن الحســن ݠ، ينظــر: القمــي، الإمامــة والتبــرة: ص62؛ الطــرسي، 

ســرة المعصومــن ݜ: ص263.
4. الراوندي، الخرائج والجرائح: ج1، ص261.
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ــر  ــالاً لأم ــل امتث ــىٰ الرم ــده ع ــطّ بي ــكلام خ ــدر بال ــىٰ لم يق ــن ݜ وحتّ للمعصوم
الإمــام المعصــوم وهــو عــىٰ فــراش المــوت، وكذلــك احتجــاج الإمــام الصــادق ݠ 
عــىٰ الــرّاج بتقســيم الأمــوال وتزويــج النســاء، فكيــف يكــون حيّــاً؟ وخروجــه منــه 
نــه ويدفنــه بيــده،  ــله ويكفِّ دون أي رد، وكذلــك قــول الإمــام وفعلــه حجــة حــن يغسِّ
ــه،  ــد موت ــزه عن ــة للإمــام للمعصــوم وتجهي ــن الحنفي ــا إخــاص اب ت مــا هــي إلّ حجَّ
ــاً لقــول الكيســانية بقــول الصــدوق صحــة مــوت محمــد بــن الحنفيــة -  ويكفــي نفي
ــه يثبــت  وقــد تواتــر الخــر في موتــه بغــض النظــر عــن اختــاف وقتهــا)1( -، وبموت

بطــان حجتهــم وقولهــم بغيبتــه.
ثانياً - قول الناووسية)2( في الغيبة:

ــاً  ــا جه ــة فاعتقدوه ــر الغيب ــت بأم ــا قال ــية بأنه ــر الناووس ــدوق خ ــرج الص أخ
منهــم في الإمــام الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ حتّــىٰ أبطــل الله قولهــم بوفاتــه ݠ 

ــه)3(. ــام أبي ــم ݠ مق ــام الكاظ ــام الإم وبقي

ن تاريــخ وفاتــه في  ويكفــي في ردع قولهــم هــو وفــاة الإمــام الصــادق ݠ حيــث دُوِّ

مصــادر الفريقــن في المدينــة المنــورة في شــوال ســنة )148هـــ/765م( ولــه مــن العمر 

ــه )34 ســنة( ودفــن بالبقيــع)4(، وكذلــك يبطــل قولهــم  )65 ســنة(، اســتمرت إمامت

ــت  ــال: »إذا توال ــن ق ــادق ݠ ح ــام الص ــا الإم ــي وضعه ــدة الت ــال القاع ــن خ م

1. قيــل إنــه تــوفي ســنة )81هـــ( ودفــن بالبقيــع وصــىّٰ عليــه ابــان بــن عثــان بــن عفــان؛ للمزيــد حــول حيــاة محمــد 
بــن الحنفيــة، ينظــر: ابــن ســعد، طبقــات ابــن ســعد: ج7، ص93 - 117؛ الأصفهــاني، حليــة الأوليــاء: ج3، 

ص174 - 179؛ ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان: ج4، ص169 - 173.
2. قيــل إنهــم أتبــاع رجــل يدّعــىٰ نــاووس مــن أهــل البــرة اســمه عجــان بــن نــاووس، ينظــر: النوبختــي، فــرق 

الشــيعة: ص114.
3. إكمال الدين: ج1، ص59.

ــات  ــكان، وفي ــن خل ــن ݜ: ص276؛ اب ــرة المعصوم ــرسي، س ــيعة: ص113؛ الط ــرق الش ــي، ف 4. النوبخت
ص327. ج1،  الأعيــان: 
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ثلاثــة أســاء محمــد وعــي والحســن كان رابعهــم قائمهــم«)1(، وهــذه القاعــدة لا تنطبق 

بهــذا التسلســل إلّ بعــد الإمــام محمــد الجــواد وعــي الهــادي والإمــام العســكري ثــم 

القائــم بــن الحســن العســكري ݜ.

ثالثاً - قول الواقفة)2( في الإمام موسىٰ بن جعفر ݠ في الغيبة:

قالــت هــذه الفرقــة بــأن الغيبــة وقعــت في الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ، فأبطــل 

ــام الرضــا عــي بــن موســىٰ  ــه وموضــع قــره، ثــم بقي الله تعــالٰى قولهــم بإظهــار موت

ــن  ــه م ــوص علي ــع ورود النص ــه م ــة في ــات الإمام ــور علام ــده وظه ــر بع ݠ بالأم

ــه ݜ)3(. آبائ

استشــهد الإمــام الكاظــم ݠ لخمــس بقــن مــن رجب ســنة )183هـــ/799م( 

وعمــره )55 ســنة( ومــدة إمامتــه )35 ســنة()4(، وقــد نــصَّ الإمــام الكاظــم عــىٰ 

ولــده الرضــا ݟ مــن بعــده في كثــر مــن المناســبات وأمــام أصحابــه وأشــار فيهــا 

إلٰى الرضــا ݠ، ومنهــا أنــه بعــث يومــاً إلٰى أصحابــه وقــال: »أتــدرون لَِ دعوتكــم«؟ 

ــي مــن  ــم بأمــري وخليفت ــوا لا، فقــال: »اشــهدوا أنَّ ابنــي هــذا وصيــي والقيِّ فقال

ــن  ــم م ــذَّ منه ــن ش ــه إلّ م ــة إلي ــه بالإمام ــاب أبي ــع أصح ــد أجم ــدي...«)5(، وق بع

الواقفــة، والســبب الظاهــر في ذلــك طمعهــم في مــا كان في أيديهــم مــن الأمــوال في 

1. النعماني، الغيبة: ص185؛ المسعودي، إثبات الوصية، ص281.
ــىٰ  ــوت حتّ ــي ولا يم ــه ح ــت وإن ــه لم يم ــت: إن ــر ݠ وقال ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــة الإم ــىٰ إمام ــت ع ــة وقف 2. فرِق
ــر:  ــد ينظ ــدي، للمزي ــم المه ــه القائ ــوراً، وإن ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ــا ع ــا ويملأه ــك شرق الأرض وغربه يمل

النوبختــي، فــرق الشــيعة: ص 129 - 131.
3. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص58.

4. اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي: ج2، ص414؛ الطــرسي، ســرة المعصومــن ݜ: ص296؛ ابــن خلــكان، وفيــات 
الأعيــان: ج5، ص310؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة: ص230.

5. الكليني، الكافي: ج1، ص190.
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ة حبــس الإمــام الكاظــم ݠ ومــا كان عندهــم مــن ودائعــه، فحملهــم ذلــك  مــدَّ

عــىٰ إنــكار وفاتــه وإنــكار خليفتــه مــن بعــده، وقــد فســد قولهــم المخالــف للمعقول 

وانقرضــوا والحمــد لله)1(.

ثــم يذكــر الصــدوق ثــاث روايــات طويلــة تشــر إلٰى حادثــة وفــاة الإمــام موســىٰ 

بــن جعفــر ݠ في أحدهــا يذكــر أنــه حــر لمشــاهدته - بعــد أن تــوفي - أكثــر مــن 

ــه بعــد أن كشــفه  ــن شــاهك)2(، ليشــهدوا عــىٰ وفات خمســن رجــاً بأمــر الســندي ب

ــة  ــن، وفي رواي ــاهك ودُف ــن ش ــه ب ــىّٰ علي ــم ص ــه، ث ــيله وتكفين ــم بتغس ــم وأمره له

أخــرىٰ تقــول: قــد أشرف عــىٰ تكفينــه وتغســيله ســليمان بــن أبي جعفــر)3( هــو وولــده 

ــه ســبعون  ــع علي ــه اطَّل ــل: إن ــة قي ــه وفي ثالث ــىّٰ علي ــن ص ــا م ــر فيه ــه ولم يذك وغلمان

نــه ســليمان بــن أبي جعفــر)4(. ــله وكفَّ رجــاً ممــن يعرفونــه مــن شــيعته وغسَّ

وذكــرت نفــس الأخبــار في التغســيل والتكفــن وقيــل: إن ابن شــاهك أدخــل عليه 

جمعــاً مــن الفقهــاء والنــاس مــن بغــداد ليشــهدوا عــىٰ موتــه ثــم وضــع عــىٰ الجــر 

ببغــداد ونظــر النــاس في وجهــه، وأن مــن تــولٰى تجهيــزه هــو ســليمان بــن أبي جعفــر 

ودفــن في مقابــر قريــش)5(، وخــر دليــل عــىٰ نفــي تلــك الروايــة هــي الروايــة التــي 

قــال فيهــا الســندي بأنــه ســأل الإمــام الكاظــم ݠ حــن حضرتــه الوفــاة أن يــأذن لــه 

1. الطبرسي، سيرة المعصومين ݜ: ص314 - 316.
2. يعــرف بــأبي نــر مــن مــوالي أبي جعفــر المنصــور، ولّه الرشــيد أمــر مدينــة دمشــق يعــرف بكونــه إنســاناً ذميــم 
الخلــق، ســندياً كاســمه، تــوفي ســنة مائتــن وأربــع في بغــداد، ينظــر: الذهبــي، تاريــخ الإســام: ج14، ص185.

3. ســليمان بــن المنصــور العبــاسي بــن محمــد بــن عــي بــن عبــد الله بــن عبــاس، يعــرف بــأبي أيــوب الهاشــمي، ينظــر: 
البغــدادي، تاريــخ مدينــة الســام: ج10، ص31.

4. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص59 - 61.
5. الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ݠ، ج1، ص91 - 93؛ الطــرسي، ســرة المعصومــن ݜ: ص312؛ 

المجلــي، بحــار الأنــوار: ج48، ص227.

ها
لي

 ع
رد

الــ
 و

بة
غي

 ال
ي

فــ
ق 

فر
 ال

ض
عــ

ل ب
وا

قــ
أ



159

في تكفينــه، فأبــىٰ وقــال: »إنّــا أهــل بيــت مهــور نســائنا وحــج نائلنــا وأكفــان موتانــا 

مــن طاهــر أموالنــا، وعنــدي كفنــي وأريــد أن يتــولٰى غســي وجهــازي مــولاي فــان 

فتــولٰى ذلــك منــه«)1(.
ث فيــه المســيب)2( وكان مــوكّلًا بــه،  وفي حديــث طويــل للإمــام الكاظــم ݠ يحــدِّ
دعــاه قبــل وفاتــه بثلاثــة أيــام وممــا جــاء في حديثــه قــال: »... فــإن عليــاً ابني هــو إمامك 
ومــولاك بعــدي، فاستمســكْ بولايتــه فإنــك لــن تضــل مــا لزمتــه... وأن هــذا الرجــس 
ــولٰى غســي ودفنــي، هيهــات هيهــات أن يكــون  ــه يت الســندي بــن شــاهك ســيزعم أن
ذلــك أبــداً...«، ثــم يقــول المســيب وقــد حــر تغســيل الإمــام ݠ وتكفينــه: فــو الله 
لقــد رأيتهــم بعينــي وهــم يظنــون أنهــم يغســلونه فــا تصــل أيديهــم إليــه ويظنــون أنهم 
يحنطونــه ويكفنونــه وأراهــم لا يصنعــون شــيئاً، ورأيــت ذلــك الشــخص يتــولّٰ غســله 
وتحنيطــه وتكفينــه وهــو يُظهــر لهــم المعاونــة لهــم وهــم لا يعرفونــه، فلــا فــرغ مــن أمــره 
، فــإني إمامــك  قــال لي ذلــك الشــخص: »يــا مســيب مهــا شــككت فيــه فــا تشــكنَّ فيَّ
ومــولاك وحجــة الله عليــك بعــد أبي ݠ، يــا مســيب مثــي مثــل يوســف الصديــق ݠ 
ومثلهــم مثــل إخوتــه حــن دخلــوا عليــه فعرفهــم وهــم لــه منكــرون، ثــم حمــل ݠ 

حتّــىٰ دُفــن في مقابــر قريــش...«)3(.
ــلونه، وذلــك بحضــور الإمــام الرضــا ݠ  أي إن القــوم قــد شُــبِّه لهــم أنهــم يغسِّ
ــله، وفي كلا  ــلونه، لكــن الإمــام ݠ هــو مــن يغسِّ بينهــم وهــم يعتقــدون أنهــم يغسِّ

1. الأصفهــاني، مقاتــل الطالبيــن: ص417 )رواه مختــراً(؛ المفيــد، الإرشــاد: ص380؛ الطــرسي، ســرة 
ــوار: ج48،  المعصومــن ݜ: ص312؛ الذهبــي، ســر أعــام النبــاء: ج6، ص274؛ المجلــي، بحــار الأن

ص234.
2. لم أعثــر لــه عــىٰ ترجمــة لــه، والظاهــر مــن الروايــة أنــه أحــد الحــراس الموكلــن بحراســة الإمــام ݠ، وكان يــدور 

بينهــا حديــث حتّــىٰ تأثــر بالإمــام وأصبــح مــن الموالــن لــه.
ــة  ــراني، مدين ــة: ص151؛ البح ــل الإمام ــري، دلائ ــا ݠ: ج1، ص96؛ الط ــار الرض ــون أخب ــدوق، عي 3. الص

ــوار: ج48، ص224. ــار الأن ــي، بح ــز، ص 369؛ المجل المعاج
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الحالــن فــإن الروايــة تثبــت وفــاة الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ ونصّــه عــىٰ ابنــه 
مــن بعــده ودليلهــا أيضــاً مــا روي عــن المســيب، وقــال الصــدوق في أحــد كتبــه ردّاً 
عــىٰ الواقفــة عــىٰ إمامــة موســىٰ بــن جعفــر ݠ الذيــن يزعمــون أنــه حــي وينكرون 
ــله  إمامــة الرضــا ݠ ويحتجــون بحديــث للإمــام الصــادق ݠ قــال: »الإمــام لا يغسِّ
ــل أبــاه وأن الإمــام موســىٰ بــن  إلّ الإمــام«، وتقــول الواقفــة لــو أنَّ الرضــا إمــام لغسَّ
ــله غــره، ويــردّ بعــد هــذا الحديــث الصــدوق قائــاً: لا حجــة لهــم  جعفــر ݠ غسَّ
علينــا في ذلــك لأن الصــادق ݠ إنــا نهــىٰ أن يغسّــل الإمــام إلّ مــن يكــون إمامــاً، 

ــل الإمــام في نهيــه فغســله لم يبطــل ذلــك إمامــة الإمــام بعــده. فــإن دخــل مــن يغسِّ
ــة ݜ  ــن الأئم ــه م ــن قبل ــل م ــذي يغس ــون إلّ ال ــام لا يك ــل ݠ أن الإم ولم يق
فبطــل تعلقهــم علينــا بذلــك عــىٰ أنــا قــد روينــا...، وأن الرضــا ݠ قــد غسّــل أبــاه 
موســىٰ بــن جعفــر ݟ مــن حيــث خفــي عــىٰ الحاضريــن لغســله غــر مــن اطَّلــع 
عليــه، ولا تنكــر الواقفــة أنَّ الإمــام يجــوز أن يطــوي الله تعــالٰى لــه البُعــد حتّــىٰ يقطــع 

المســافة البعيــدة في المــدة اليســرة)1(.
وفي مــكان آخــر مــن الكتــاب يشــر المصنــف إلٰى ردّ عــىٰ الواقفــة بقولــه: ومذهبنــا 
في غيبــة الإمــام في هــذا الوقــت لا يشــبه مذهــب الممطــورة)2( في موســىٰ بــن جعفــر 
لأن موســىٰ مــات ظاهــراً ورآه النــاس ميتــاً ودفــن دفنــاً مكشــوفاً ومــىٰ لموتــه أكثــر 
عــي أحــد أنــه رآه ولا يكاتبــه ولا يراســله، ودعواهــم  مــن مائــة وخمســن ســنة، لا يدَّ
ة أئمــة فأتــوا  أنــه حــي، فيــه إكــذاب الحــواس التــي شــاهدته ميتــاً وقــد قــام بعــده عــدَّ
ــام  ــة الإم ــذه غيب ــا ه ــس في دعوان ــىٰ ݠ ولي ــه موس ــىٰ ب ــا أت ــل م ــوم بمث ــن العل م
إكــذاب للحــس ولا محــال ولا دعــوىٰ تنكرهــا العقــول ولا تخــرج مــن العــادات ولــه 

1. عيون أخبار الرضا ݠ: ج1، ص97 - 98.
ــرق:  ــالات والف ــي، المق ــر: القم ــر ݠ، ينظ ــن جعف ــىٰ ب ــىٰ موس ــن ع ــض الواقف ــىٰ بع ــق ع ــب أطل ــو لق 2. وه

ص93-92.
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ــه بــاب إليــه وســبب  عــي مــن شــيعته الثقــات المســتورين أنَّ إلٰى هــذا الوقــت مــن يدَّ
يــؤدي عنــه إلٰى شــيعته أمــره ونهيــه ولم تطــل المــدة في الغيبــة طــولاً يخــرج مــن عــادات 
ــاءت  ــا ج ــن ݟ... ك ــن الحس ــة اب ــب إمام ــار يوج ــق بالأخب ــاب، فالتصدي ــن غ م
الأخبــار في الغيبــة فإنهــا مشــهورة متواتــرة وكانــت الشــيعة تتوقعهــا وتترجاهــا، كــا 

يترجــون بعــد هــذا قيــام القائــم ݠ بالحــق وإظهــار العــدل)1(.
وهنــا الصــدوق يحتــج عليهــم بمــوت الإمــام، وقــد ذكــر الأخبــار في ذلــك، وقــد 
ــه دفــن علنــاً أمــام النــاس  رأتــه النــاس ظاهــراً عنــد موتــه موضوعــاً عــىٰ الجــر وأنَّ
عِ  ولحــن كتابتــه لهــذه الأخبــار كان قــد مــىٰ مــن الوقــت مائــة وخمســون ســنة ولم يــدَّ
ــض  ــر ورد في بع ــل آخ ــذا دلي ــن ه ــراه، وم ــه أو ي ــاهده أو يكاتب ــه ش ــخص أنَّ أي ش
ــه  عــوا أنَّ الأخبــار قيــل إن ســبب المنــاداة عــىٰ الجــر عــىٰ وفــاة الإمــام أنَّ قومــاً ادَّ
هــو القائــم وأن حبســه هــي غيبتــه، فحــن تــوفي الإمــام ݠ ووضــع جثمانــه الطاهــر 
عــىٰ الجــر ببغــداد ونظــرت إليــه النــاس حتّــىٰ نــودي عليــه هــذا موســىٰ بــن جعفــر 
ــه  ــه، فنظــر إلي ــم الــذي لا يمــوت فانظــروا إلي ــه هــو القائ الــذي تزعــم الرافضــة أن

النــاس فشــاهدوه قــد تــوفي)2(.
ــام  ــل للإم ــال رج ــة ق ــىٰ الواقف ــاج ع ــا احتج ــدوق فيه ــا الص ــة ينقله وفي رواي
الرضــا ݠ: إن عندنــا رجــاً يذكــر أن أبــاك حــيٌّ وأنــك تعلــم مــن ذلــك مــا تعلــم؟ 
ــىٰ  ــن جعفــر؟ ب فقــال ݠ: »ســبحان الله مــات رســول الله ݕ ولم يمــت موســىٰ ب

ــه«)3(. ــه ونكحــت جواري ــمت أموال والله لقــد مــات وقسِّ
ــام  ــوت الإم ــا ݠ)4(، فم ــار الرض ــون أخب ــف في عي ــا المصن ــة أثبته والرواي

1. الصدوق، كمال الدين: ج1، ص109.
2. المفيد، الإرشاد: ص380؛ المازندراني، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص353.

3. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص59 - 61.
4. الصدوق، عيون أخبار الرضا ݠ: ج1، ص98؛ العطاردي، مسند الإمام الرضا ݠ: ج1، ص154.
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الكاظــم ݠ واشــتهار موتــه عنــد النــاس ومدفنــه وخــر تغســيله والشــاهد عليــه 
مــن الموالــن والمبغضــن وهــو نفســه أخــر بالنــص عــىٰ ابنــه مــن بعــده وقــد شــهد 

بــه كثــر مــن أصحابــه مــا هــو إلّ دليــل عــىٰ بطــان قــول الواقفــة.
رابعاً - قول الواقفة)1( في الإمام الحسن العسكري ݠ في الغيبة:

ــة  ــد ݠ أنَّ الغيب ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــام الحس ــىٰ الإم ــت ع ــة ادَّع ــذه الفرق وه

ــه القائــم المهــدي،  وقعــت بــه لصحــة أمــر الغيبــة عندهــم وجهلهــم بموضعهــا وأنَّ

ــد  ــي ق ــة الت ــار الصحيح ــت بالأخب ــه وثب ــم في ــل قوله ــه ݠ بط ــت وفات ــاّ صحَّ فل

ــة  ــا رواي ــروي بعده ــه، وي ــه ݠ دون ــة بابن ــة واقع ــاب أنَّ الغيب ــذا الكت ــا في ه ذكره

ــر  ــكري ݠ)2(، وخ ــن العس ــام الحس ــب الإم ــات ومناق ــن صف ث ع ــدَّ ــة تتح طويل

ــه  ــع الأول ســنة ســتين ومائتــن ومــا حصــل بعــد وفات ــه بســامراء في شــهر ربي وفات

ــداث)3(. ــن أح م

خــن عــىٰ قولهــم بــأن الغيبــة قد وقعــت بالإمــام العســكري ݠ،  ويحتــج أحــد المؤرِّ

يقــول: بــا أنهــم اعترفــوا بموتــه، فمــن أيــن لهــم العلــم بحياتــه، وإذا جــاز خلــو يــوم 

مــن الإمــام ݠ فيجــوز شــهراً، بــل دهــراً، بــل أبــداً، وهــذا اعتــزال عــن رأي الإماميــة 

ــود  ــت وج ــم: )لا نثب ــىٰ قوله ــاج ع ــوارج والاحتج ــب الخ ــا إلٰى مذه ــروج عنه وخ

ــة أغنــت عــن المشــاهدة، وإذا  ــه إذا قامــت الدلال ــرد عليهــم بأن ــد لم نشــاهده(، وال ول

لزمــت المشــاهدة لإثبــات أي شيء عندهــم، وإلّ انتفــىٰ وجــوده، فهــذا ينفــي وجــود 

الــرب والأنبيــاء الســالفة والأئمــة الذيــن لم نشــاهدهم، وكثــراً مــن الموجــودات غــر 

ــه، وذلــك  المشــاهَدة، وهــذا دخــول في الجهــل، وإنكارهــم باطــل عــىٰ أن لا عقــب ل

1. للمزيد ينظر: النوبختي، فرق الشيعة: ص151- 171.
2. للمزيد عن مناقب الإمام الحسن العسكري ݠ ينظر: ابن حمزة، الثاقب في المناقب: ص559 - 579.

3. الصدوق، إكمال الدين: ص 61 - 65.
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بعــد قيــام الأدلــة مــن النبــي ݕ والأئمــة ݜ عــىٰ وجــوده)1(.

ــن  ــت م ــا ثب ــكري ݠ وم ــام العس ــاة الإم ــف بوف ــاج المصنِّ ــب احتج وبحس

ــر  ــك توات ــر، وكذل ــا ع ــة اثن ــأن الأئم ــة ݜ ب ــي ݕ والأئم ــن النب ــات ع رواي

الروايــات بوجــود الخلــف بعــد العســكري ݠ وأنــه الغائــب، يبطــل قــول هــؤلاء 

الواقفــة، ويكفــي ردّاً عليهــم قــول الإمــام العســكري ݠ بالحادثــة المشــهورة 

ــرض  ــىٰ ع ــده حتّ ــف بع ــن الخل ــألونه ع ــاً يس ــون رج ــده أربع ــع عن ــا اجتم عندم

عليهــم الغــام وقــال: »هــذا إمامكــم بعــدي وخليفتــي عليكــم أطيعــوا ]أطيعــوه[

ــه بعــد يومكــم  ــوا مــن بعــدي في أديانكــم فتهلكــوا، أمــا إنكــم لا ترون )2( ولا تفترق

ــم ¨  ــر القائ ــت في غ ــة وقع ــال: إنَّ الغيب ــن ق ــىٰ م ــة ع ــك حج ــون ذل ــذا...«)3(، فيك ه

مــن الأئمــة ݜ، ومــا قــول الواقفــة إلّ لجهلهــم أو عنادهــم، ولعــلَّ هــذه الفِــرَق جــاءت 

نتيجــة الصراعــات بعــد استشــهاد الإمــام العســكري ݠ ومــا بــدر مــن اعتراضــات 

جعفــر أخيــه وتحــركات الســلطة، وهــذا مــا حــذر منــه الإمــام العســكري ݠ مــن 

ــر،  ــم الأم ــس عليه ــتبهوا والتب ــم اش ــك أنَّ ــىٰ ذل ــل ع ــر دلي ــده، وخ ــراق بع الاف

ــئِلوا عــن الأمــر:  ــا سُ ــه، وذلــك مــن خــال قــول بعــض الواقفــة حين فوقفــوا علي

ومــا تقولــون في الإمــام، أهــو جعفــر أم غــره؟ قالــوا: لا نــدري مــا نقــول في ذلــك، 

أهــو مــن وُلــد الحســن أم مــن إخوتــه فقــد اشــتبه علينــا الأمــر، إنّــا نقــول إنَّ الحســن 

بــن عــي كان إمامــاً وقــد تــوفي، وأنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجــة، ونتوقــف ولا نتقــدم 

ــا الأمــر ويتبــن)4(. ــىٰ يصــح لن عــىٰ شيء حتّ

1. البياضي، الصراط المستقيم: ج2، ص276 - 277.
2. كمال الدين: ص435.

3. الطوسي، الغيبة، ص357؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج51، ص346.
4. النبوختي، فرق الشيعة: ص166.
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خامساً - قول المعتزلة)1( في الغيبة:
ــاً  أخــرج الصــدوق مــا كتبــه بعــض الإماميــة إلٰى أبي جعفــر بــن قبــة الــرازي)2( كتاب
ــول  ــا ق ــة، فيه ــن الغيب ــائل ع ــا: مس ــة، منه ــة المعتزل ة بمقال ــدَّ ــائل ع ــن مس ــألونه ع يس
ــوا  ع ــد ادَّ ــص، فق ــىٰ ولم ين ــكري ݠ م ــن العس ــأن الحس ــا ب ــة وردّ في مضمونه المعتزل
تهــا، وقولهــم لــو كان الحســن  دعــوىٰ يخالفــون فيهــا وهــم محتاجــون إلٰى أن يثبتــوا صحَّ
ــا:  ــواب هن ــة؟ والج ــقطت الغيب ــه لس ــون إمامت ــن تدع ــىٰ م ــصَّ ع ــد ن ــي ݠ ق ــن ع ب
أن الغيبــة لا تعنــي العــدم، فقــد يغيــب الإنســان في بلــد يكــون معروفــاً فيــه ومشــاهَداً 
لأهلــه ويكــون غائبــاً عــن بلــد آخــر، وقــد يكــون الإنســان غائبــاً عــن قــوم دون قــوم 
وعــن أعدائــه لا عــن أوليائــه، فيقــال إنــه غائــب ومســتتر وإنــا قيــل غائــب عــن أعدائــه 
ــن لا يوثــق بكتــان أمــره مــن أوليائــه، وأن الإمــام ¨ ليــس مثــل آبائــه ݜ ظاهراً  وعمَّ
للخاصــة والعامــة وأوليــاؤه، مــع هــذا ينقلــون خــر وجــوده وغيبتــه وهــم عندنــا ممــن 
تجــب بنقلهــم الحجــة، ونقلــوا ذلك، كــا نقلــوا إمامــة آبائــه وإنْ خالفهــم مخالفوهــم فيها 
ــات النبــي ݕ وإنْ خالفهــم مخالفوهــم  ومثلهــا كــا وجــب بنقــل المســلمين صحــة آي

مــن أهــل الكتــاب أو المجــوس)3(.
ويمكــن الــرد هنــا عــىٰ هــذه الجزئيــة، فأمّــا النــص عليــه فمتواتــر مــن جهــة آبائــه 
ــه،  ــه ݜ عن ــار آبائ ــه وكأنهــم لم يطَّلعــوا عــىٰ أخب ــاه لم ينــص علي وإن قولهــم: إن أب
ــرّ  ــا إن الُمقِ ــي، أمّ ــف منّ ــدي في الخل ــم بع ــد اختلفت ــم ق ــه: »كأني بك ــول أبي ــا ق ومنه
ــاء الله ورســله  ــع أنبي بالأئمــة بعــد رســول الله ݕ المنكــر لولــدي، كمــن أقــرَّ بجمي
ثــم أنكــر نبــوة محمــد رســول الله ݕ، والمنكــر لرســول الله كمــن أنكــر جميــع الأنبياء، 

1. ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالعدلية، ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل: ج1، ص65 - 98.
2. أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة الــرازي متكلــم عظيــم القــدر حســن العقيــدة كان معتزليــاً وتبــرّ، 

ينظــر: النجــاشي، رجــال النجــاشي: 361 - 361.
3. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص79 - 80.
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ــدي  ــا أن لول ــا، أم ــر لأولن ــا كالمنك ــر لآخرن ــا، والمنك ــة أولن ــا كطاع ــة آخرن لأن طاع
غيبــة يرتــاب فيهــا النــاس إلّ مــن عصمــه الله«)1(.

أمّــا المخالفــة بشــأن الغيبــة فــرد عليهــم وكأن الــرازي هنــا يقــول لهــم: لا تكونــوا 
كالمجــوس وأهــل الكتــاب حــن خالفــوا نبــوة الرســول ݕ، وكــا صــح عندنــا إمامة 
ــك  ــرها وكذل ــه وس ــرة في ولادت ــار الكث ــا الأخب ــف عليه ــل، وأض ــه ݜ بالنق آبائ
خفــاؤه في حيــاة أبيــه حرصــاً عــىٰ حياتــه حتّــىٰ عرضــه عــىٰ بعــض خاصتــه ليثبــت 
حجتــه ويعلمهــم بالخلــف مــن بعــده، ردَّ الــرازي أن غيبــة الشــخص لا تعنــي نفيــه، 
ومــا نقــل يدلنــا عليــه، وكــا قيــل في الروايــات مــن وقــوع الغيبــة فيــه هــي الخــوف 
ــة معهــودة مــن رســول الله ݕ وتطبيقهــا  ــق وصي ــه يعمــل عــىٰ وف ــل وأن مــن القت
ه وآبائــه ݜ في مســائل شــتّىٰ، وتكذّبــون  يحتّــم الغيبــة، فتصدّقــون مــا ورد عــن جــدِّ
القــول بشــأن الإمــام الغائــب وأنــه مولــود وغائــب، بــا صــحّ بذلــك الكــم الــوارد 
مــن الروايــات حتّــىٰ وإن صــدق مــن بينهــا روايــة واحــدة فــا يعقــل تكذيبهــا كلهــا.
ويــورد النوبختــي مقالــة الشــيعة في الغيبــة مــن المناســب طرحهــا هنــا بمضمونهــا 
بأنــه نحــن مســلمون بإمامــة الحســن العســكري ݠ ومعترفــون بــأن لــه خلفــاً قائــاً 
ــأذن الله  ــىٰ يظهــر ويعلــن أمــره وي ــه وهــو الإمــام بعــده، وهــو غائــب حتّ مــن صلب
ــو  ــك فه ــن ذل ــث ع ــب البح ــه ولا يج ــوره وخفائ ــن ظه ــد م ــا يري ــر ب ــك ويأم بذل
ــر  ــا وفي س ــه ودمائن ــة لدم ــو إباح ــه ه ــفه دون أوان ــر الله وكش ــتور بس ــف مس خائ
ــه أعلــم بتدبــره في خلقــه  ــه حقنهــا، ويظهــره الله إذا شــاء لأن ذلــك والســكوت عن

ــم)2(. ــرف بمصلحته وأع
ويطــرح المصنــف إشــكالية أخــرىٰ للمعتزلــة، بقولهــم: إذا ظهــر كيــف يعــرف أنــه 

محمــد بــن الحســن بــن عــي ݜ؟ ويجيــب عنهــا بجوابــن:

1. الرازي، كفاية الأثر: ص 414؛ الطبرسي، سيرة المعصومين ݜ: ص428.
2. فرق الشيعة: ص168.
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ــت  الأول: بأنــه يجــوز ذلــك بنقــل مــن تجــب بنقلــه الحجــة مــن أوليائــه كــا صحَّ

إمامتــه عندنــا بنقلهــم.

وجواب آخر: أنه قد يجوز أن يظهر معجزاً يدل علٰى ذلك)1(.

  ويختــم كلامــه - المصنِّــف - بــردٍّ لابــن قبــة عــىٰ المعتزلــة بقولــه: )لَِ لَْ يبعــث الله

بأضعــاف مــن بعــث مــن الأنبيــاء ݜ ولَِ لَ يبعــث في كل قريــة نبيّــاً، وفي كل عــرٍ ودهرٍ 

نبيــاً أو أنبيــاء إلٰى أن تقــوم الســاعة؟ وَلَِ لَ يبــنِّ معــاني القــرآن حتّــىٰ لا يشــك فيــه شــاك؟ 

ولَِ تركــه محتمــاً للتأويــل؟ وهــذه المســائل تضطرهــم إلٰى جوابنــا()2(.

لعــل ابــن قبــة هنــا يريــد أن يقــول: إن هــذا كلــه متعلــق بالإمــام القائــم̈  وغيبته 

الــذي ســيوضح كل هــذا عنــد ظهــوره، وحتّــىٰ الإشــكالات التــي تــرد عــىٰ غيبتــه 

ولم يــرد عليهــا بتــام الــرد أو لم يقتنــع البعــض بالــردود التــي طرحــت عليهــا فتكــون 

القناعــة التامــة بظهــوره وعــىٰ يديــه، وأمّــا نفيهــم بعــدم وجــود النــص، فمــع هــذا 

الكــم مــن الروايــات فيعــد إنكارهــم هــذا جحــوداً، فهــم الأقــرب لعــر طــرح تلك 

الروايــات، ونحــن اليــوم أبعــد منهــم زمنــاً ونعــرف بتلــك الروايــات في النــص عليه، 

ــم غــر مجبريــن عــىٰ تصديقهــا إن وجــد أحــد منهــم اليــوم، فكذلــك لســنا  وكــا أنَّ

مجبريــن عــىٰ قبــول ادِّعائهــم كونهــا لا تســتند عــىٰ شيء ســوىٰ الإنــكار، فعــن أمــر 

ــا؟  ــن غيرن ــدي، أم م ــد، المه ــا آل محم ــول الله أَمِنَّ ــا رس ــت ي ــال: »قل ــن ݠ ق المؤمن

فقــال رســول الله ݕ: لا، بــل منّــا، يختــم الله بــه الديــن كــا فتــح بنــا، وبنــا يُنقَــذون 

مــن الفتــن كــا أُنقِــذوا مــن الــرك...«)3(.

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص81.
2. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص 82.

3. الاربلي، كشف الغمة: ج3، ص273؛ الصباغ، الفصول المهمة: ص288؛ البحراني، غاية المرام: ج7، ص112.
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سادساً - الرد علٰى الزيدية)1( فيما قالوه في الإمامة والغيبة:
1 - في كلام لأحد المشايخ الشيعة في الرد علٰى الزيدية:

لم يذكــر اســم هــذا الشــيخ الــذي يوضــح القــول بغيبــة صاحــب الزمــان ¨ عــىٰ 
ــىٰ  ــي ع ــه مبن ــة آبائ ــول بإمام ــه ݜ، والق ــة آبائ ــول بإمام ــىٰ الق ــة ع ــه مبني أن غيبت
القــول بتصديــق النبــي محمــد ݕ وإمامتــه، وهــذا بــاب شرعــي لا عقــي ومبنــي عــىٰ 
سُــولِ﴾  وهُ إلَِٰ اللهِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ الكتــاب والسُــنَّة، كــا قــال تعــالٰى: ﴿فَــإنِْ تَنازَعْتُــمْ فِ شَْ
ــال:  ــول الله ݕ ق ــىٰ أنَّ رس ــوا ع ــة اتَّفق ــة والإمامي ــع الزيدي ــاء: 59(، وأن جمي )النس
»إنِّ تــاركٌ فيكــم الثقلــن كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، وهمــا خليفتــان مــن بعــدي، 
ــأن تقــام بينــات الله بقبــول الحجــة  ــردا عــيَّ الحــوض«، ب ــىٰ ي ــا لــن يفترقــا حتّ وأنَّ
ــذِهِ  ــلْ ه ــالٰى: ﴿قُ ــه تع ــوله في قول ــة رس ــا في صف ــول ك ــد الرس ــن بع ــاس م ــىٰ الن ع
ــراد  ــف: 108(، وم ــي﴾ )يوس بَعَنِ ــنِ اتَّ ــا وَمَ ــرَةٍ أَنَ ــىٰ بَصِ ــوا إلَِٰ اللهِ عَ ــبيِلِ أَدْعُ سَ
ــه  ــاب لا يخلــو مــن مقــرون ب ــأن الكت ــا أن نعتقــد ب الحديــث ظاهــراً ومكشــوفاً علين
مــن عــرة الرســول ݕ يعــرف التأويــل والتنزيــل، فالحديــث يوجــب ذلــك، ومــا دام 
في الأرض مــن حاجــة بــه إلٰى مدبــر وســائس ومعلــم مــن آل إبراهيــم لقولــه تعــالٰى: 
ــةً بَعْضُهــا مِــنْ بَعْــضٍ﴾ )آل عمــران: 34(، وقــد صــح أنَّ الرســول ݕ وأمــر  يَّ ﴿ذُرِّ
ــن  ــا م ــي بعضه ــة الت ــك الذري ــن تل ــه، أي م ــن ݜ من ــن والحس ــن والحس المؤمن
ــت  ــذا دلَّ ــه، ل ــوم مقام ــن يق ــن ݠ وم ــب الحس ــن صل ــة م ــت الإمام ــض، وكان بع

ــت عليــه السُــنَّة)2(. الآيــة عــىٰ مــا دلَّ
ــراً لا  ــام ظاه ــدون الإم ــم يري ــة أنه ــىٰ الزيدي ــيخ ع ــذا الش ــن رد ه ــح م والواض

ــاً. غائب

1. وهــم اتبــاع زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ ســاقوا الإمامــة في أولاد مولاتنــا فاطمــة ݝ 
ــون  ــة أن يك ــرج بالإمام ــخي خ ــجاع وس ــد وش ــالم وزاه ــي ع ــة في كل فاطم ــون الإمام ــوّزوا أن تك ــم ج إلّ أنه
إمامــاً ســواء كان مــن أولاد الحســن أو الحســن ݟ، ينظــر: الشهرســتاني، الملــل والنحــل: ج1، ص163 - 169.

2. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص82 - 83.
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وأمّــا مــا هــو ســبب غيبتــه؟ فهــو يوضــح ســبب الغيبــة بــا صــح مــن آبائــه ݜ، 
ــه  ــا صــحَّ مــن القــرآن بأن ــة الإمــام الحســن ݠ ب ــم ¨ مــن ذري وأن الإمــام القائ
ذريــة بعضهــا مــن بعــض، وأنهــم مــن ذريــة إبراهيــم ݠ، وكذلــك هــذا مــا صــح 
مــن السُــنَّة الشريفــة، ويردّهــم بالقــول إن اعتقــدوا بــا ورد في قولــه، فواجــب عليهــم 
الاعتقــاد بالإمــام الغائــب، وزيــادة عــىٰ ذلــك تعزيــزاً لــرد الشــيخ في ســبب غيبتــه 
أنــه يخــاف عــىٰ نفســه القتــل وغيرهــا بــا ورد عــن رســول الله ݕ وآبائــه ݜ منهــا 
ــك  ــدٌ ويتمس ــقِ الله عب ــة فليت ــر غيب ــذا الأم ــب ه ــد الله ݠ: »إن لصاح ــول أبي عب ق

بدينــه«)1(.
ك بهــذا الأمــر فهــو غــر  راً واضحــاً أنَّ مــن يشــكِّ ــا هــذا الحديــث تصــوُّ ويعطين
متمســك بدينــه، وعليــه أن يتَّقــي الله ولا يشــك، وخــر دليــل واضــح أنَّ الأئمــة ݜ 
ق بــه ونهتــدي بهديــه، حتّــىٰ وصــل الأمــر  كل واحــد منهــم أقــرَّ بالــذي بعــده، فنصــدِّ
ق الأمــر بإمامته،  أنَّ الإمــام الهــادي ݠ أيضــاً نــصَّ عــىٰ ولده العســكري ݠ وصــدَّ
وكذلــك هــو حــال العســكري ݠ بــا نــص عــىٰ ولــده القائــم ¨ فالمصــدق بحــال 

أبيــه وأنــه إمــام معصــوم مفــرض الطاعــة يجــب عليــه التصديــق بــا يقولــه.
ــدون  ــم يري ــذا بأنَّ ــم ه ــض احتجاجه ــي يدح ــن ع ــد ب ــن زي ــل ع ــر ينق وفي خ
الإمــام مشــهوراً، وذلــك حــن حــدث رجــل يدعــىٰ أبــا بكــر الحضرمــي قــال زيــد: 
ليــس الإمــام منـّـا مــن أرخــىٰ عليــه ســره وإنَّــا الإمــام مــن أشــهر ســيفه، قــال لــه أبو 
بكــر الحضرمــي: يــا أبــا الحســن ]يقصــد زيــداً[ أخــرني عــن عــي بــن أبي طالــب ݠ 
ــىٰ خــرج وشــهر ســيفه؟  أكان إمامــاً وهــو مرخــىٰ عليــه ســره، أو لم يكــن إمامــاً حتّ
فلــم يجــب زيــدٌ فــردّد عليــه ذلــك ثانيــاً وثالثــاً كل ذلــك لا يجيــب بــيء، فقــال أبــو 
بكــر الحضرمــي: إن كان عــي بــن ابي طالــب ݠ إمامــاً فقــد يجــوز أن يكــون بعــده 

1. الكليني، الكافي: ج1، ص 206.
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إمــام وهــو مرخــىٰ عليــه ســره، وإن كان عــي ݠ لم يكــن إمامــاً وهــو مرخــىٰ عليــه 
ســره فأنــت مــا جــاء بــك هاهنــا؟)1(.

 2 - وفي اعتراض آخر للزيدية وجوابه:
يقولــون في اعتراضهــم ويطعنــون بالقــول إن الأئمــة اثنــا عــر وهــذا قــول أحدثه 
الإماميــة وولّــدوا فيــه أحاديــث كاذبــة، ويــرد مصنِّــف الكتــاب هنــا بــأن الأخبــار في 
هــذا البــاب كثــرة نقلهــا المخالفــون مــن أصحــاب الحديــث إذ يــروىٰ عــن عبــد الله 
بــن مســعود أن جماعــة قــد عرضــوا عليــه مصاحفهــم وفيهــم فتــىٰ شــاب قــال لــه: 
هــل عهــد إليكــم نبيكــم ݕ كــم يكــون مــن بعــده خليفــة، قــال: إنــك لحدث الســن 
وأنَّ هــذا شيء مــا ســألني عنــه أحــد قبلــك، نعــم عهــد إلينــا... أن يكــون بعــده اثنــا 

عــر خليفــة بعــدد نقبــاء بنــي إسرائيــل.
ــة  ونقــل الخــر في هــذا عــن رســول الله ݕ بطــرق مســتفيضة قــال: يــي هــذه الأمَُّ

اثنــا عــر... كلهــم مــن قريــش وكلهــم لا يــرىٰ مثلــه.
وبعضهــم روىٰ )اثنــا عــر خليفــة( وبعضهــم )اثنــا عــر أمــراً( فصــحَّ هــذا عنــد 
الإماميــة بذكــر الأئمــة الاثنــي عــر، أخبــاراً صحيحة عــن النبــي ݕ والأئمــة ݜ)2(.
تــه أســاء الأئمــة الاثنــي عــر، فلِــمَ  قالــوا أيضــاً: إن رســول الله ݕ قــد عــرّفَ أُمَّ

ذهبــوا يمينــاً وشــالاً وخبطــوا هــذا الخبــط العظيــم؟
ــه: بأنكــم قلتــم إن رســول الله ݕ  ــا مــن المصنــف عليهــم بــا مضمون والــرد هن
ــه  ــت عن ــة ذهب ــر الأمَُّ ــاذا أكث ــره، فل ــنَّ أم ــه وب ــصَّ علي ــاً ݠ ون ــتخلف علي اس
ــمَ أودع  وتباعــدت منــه، وإن قلتــم لا، إن رســول الله ݕ لم ينــص عــىٰ عــي ݠ فلِ
ذلــك في كتبكــم وتكلّمتــم بــه، فــإن النــاس قــد يذهبــون عــن الحــق وإن كان واضحاً، 

1. المازندراني، مناقب آل أبي طالب: ج1، ص320.
ــدة  ــا في ع ــرة أوردناه ــار كث ــذا أخب ــدوق في ه ــل الص ــد نق ــن: ج1، ص85 - 86؛ وق ــال الدي ــدوق، إك 2. الص

ــن. ــن المصنف ــره م ــن غ ــه وع ــة عن ــن الأطروح ــابقة م ــول الس ــبات في الفص مناس
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ــد إلٰى الإلحــاد)1(. ــوا عــن التوحي ــان وإن كان مشروحــاً كــا ذهب وعــن البي
ــن بالطعــن بصحــة خــر أن  ــياق اعتراضــن آخري ويطــرح الصــدوق بنفــس الس
ــر  ــر غ ــر خ ــي ع ــول بالاثن ــىٰ أن الق ــا ع ــرّون فيه ــي ي ــر، والت ــا ع ــة اثن الأئم
ــردود  ــول ال ــات وط ــابه الاعتراض ــار وتش ــاً للاختص ــا توخي ــا ذكرهم ــح، تركن صحي
ــف حديثــه بالــرد عــىٰ إشــكال الطعــن الــوارد عــن الزيديــة  عليهــا)2(، ويختــم المصنِّ
بــأن الأئمــة ليســوا كــا تدّعــي الشــيعة اثنــي عــر فيقــال لهــم: أفيكــذب رســول الله ݕ في 
قولــه إن الأئمــة اثنــا عــر. فــإن قالــوا إن رســول الله ݕ لم يقــل هــذا القــول، قيــل لهــم: 
ــة  ــات الإمامي ــي طبق ــتفاضته وتلق ــهرته واس ــع ش ــر م ــذا الخ ــع ه ــم دف ــاز لك إن ج
إيّــاه بالقبــول، فــا أنكرتــم ممــن يقــول: إن قــول رســول الله ݕ: »مــن كنــت مــولاه«، 

ليــس مــن قــول الرســول)3(.
وهــذا الموضــوع مفــرغ منــه في أحاديــث الاثنــي عشر وأســاء الأئمــة والــرد عليهم 
ــا  ــول الله ݕ، وم ــن رس ــا ورد ع ــون م ــم يكذب ــرد أنه ــة في ال ــاه وخاتم ــح في أع واض
غايــة هــذا الإنــكار إلّ لجهــل القائلــن بــه، ومــا كانــت هــذه الأفــكار والجحــود بحــق 
أهــل البيــت ݜ إلّ تنفيــذاً لرغبــة الســلطات الحاكمــة المعــاصرة لأزمنتهــم، وأفــكار 
ــم  ــا لجهله قه ــن صدَّ ــا م قه ــم وصدَّ ــا بعده ــت لم ــدودون بقي ــخاص مع ــا أش وضَعَه
قــوا تلــك البــدع المضلــة مــن الزيديــة أو مــن غيرهــم، فــإن  بحقائــق الأمــور، وصدَّ
كان الاعــراض لغــرض الاســتعلام والمعرفــة فــا بــأس بــه وإلّ كان مــن الضــال.

ــل  ــر ه ــي ع ــر الاثن ــوا خ ــم إن كذب ــف في أنَّ ــاج المصن ــوارد في احتج ــا ال أمّ
يتمكنــون مــن نفــي حديــث الرســول ݕ في قولــه: »مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه« 
أو إنــكاره؟ وهــذا الخــر قــد أثقلــت المصــادر في نقلــه وتواتــره، ولا يوجــد مــا يــرد 

1. إكمال الدين: ج1، ص86.
2. للاطلاع عليها ينظر: إكمال الدين: ج1، ص88 - 95.

3. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص95.
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هــذا القــول، حتّــىٰ أنــه ورد في مصــادر الفريقــن عــن الســنة)1( والشــيعة)2(، وحادثتــه 
مشــهورة في حجــة الــوداع والمعــروف بحديــث الغديــر وخــره مشــهور عنــد جميــع 

المســلمين بمختلــف طوائفهــم.
3 - اعتراض للزيدية وجوابه:

يقولــون إن الإماميــة تقــول جعفــر بــن محمــد ݠ نــص عــىٰ ابنه إســاعيل وأشــار 
إليــه في حياتــه، ثــم أن إســاعيل مــات في حياتــه فقــال: مــا بــدا لله في شيء كــا بــدا لــه 
في إســاعيل ابنــي؟ فــإن كان خــر الاثنــا عــر صحيحــاً فــكان لا أقــل مــن أن يعرفــه 
ــط  ــذا الغل ــم ه ــو وه ــط ه ــا يغل ــيعته، لئ ــواص ش ــه خ ــد، ويعرف ــن محم ــر ب جعف

العظيــم.
والــرد هنــا يقــال لهــم: بــم قلتــم إن جعفــر بــن محمــد ݟ نــص عــىٰ إســاعيل 
بالأمــة ومــا ذلــك الخــر ومــن رواه ومــن تلقــاه بالقبــول، فلــم يجــدوا إلٰى ذلك ســبيلًا، 
وإنــا هــذه حكايــة ولدهــا قــوم قالــوا بإمامــة إســاعيل)3( ليــس لهــا أصــل، لأن الخــر 
ــن  ــي ݕ وع ــن النب ــاص ع ــام والخ ــد رواه الع ــر ݜ ق ــي ع ــة الاثن ــر الأئم بذك
ــه يعنــي مــا  الأئمــة ݜ، والحديــث المــروي عــن الصــادق ݠ »مــا بــدا لله...« فإن
ظهــر لله أمــر كــا ظهــر في إســاعيل ابنــي إذ اخترمــه في حياتــه ليعلــم بذلــك أنــه ليــس 
بإمــام بعــدي)4(، وهنــا بــدا لي أي مثــل القــول بــدا لي شــخص أي ظهــر لي والبــداء إذا 
نُســب إلٰى الله تعــالٰى كان بمعنــىٰ الإبــداء والإظهــار، لا الظهــور بعــد الخفــاء، لأن هــذا 
الأخــر يلــزم منــه نســبة الجهــل إلٰى الله تعــالٰى، وهــو باطــل بــكل وضــوح، ولــذا ورد 

ــث  ــذي: ج6، ص79، حدي ــنن الترم ــذي، س ــث )121(؛ الترم ــة: ص37، حدي ــن ماج ــنن اب ــة، س ــن ماج 1. اب
.)3713(

2. الصفار، بصائر الدرجات: ص158؛ الكليني، الكافي: ج1، ص172.
ــل  ــتاني، المل ــر: الشهرس ــاعيل، ينظ ــه إس ــادق ݠ ابن ــر الص ــد جعف ــام بع ــوا إن الإم ــاعيلية قال ــمون الإس 3. ويس

والنحــل: ج1، ص175.
4. كمال الدين: ص86.
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ــرؤوا  ــس فاب ــه أم ــوم لم يعلم ــه في شيء الي ــدو ل ــم أن الله يب ــن زع ــال: »م ــه ݠ ق عن
منــه«)1(.

ــن أبي  ــروىٰ ع ــاعيل ي ــة إس ــم بإمام ــىٰ قوله ــا وردّاً ع ــوارد هن ــرد ال ــداً لل وتعضي
ــاعيل  ــرت إس ــاء وذك ــروا الأوصي ــد الله ݠ فذك ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــر ق بص
فقــال: »لا والله، يــا أبــا محمــد مــا ذاك إلينــا ومــا هــو إلّ إلٰى الله  ينــزل واحــداً بعــد 
ــد  ــن عه ــد؟ لا والله، ولك ــن يري ــوصي إلٰى م ــا ي ــوصي منّ ــرون الم ــال: »أت ــد« وق واح
ــك  ــه«)2(، وكذل ــر إلٰى صاحب ــي الأم ــىٰ ينته ــل حتّ ــل فرج ــوله ݕ لرج ــن الله ورس م
يكفــي ردّاً مــن الإمــام الصــادق ݠ هــو نصّــه عــىٰ الإمــام بعــده إذ قــال لجماعــة مــن 
أصحابــه: »اســتوصوا بابنــي موســىٰ خــراً فإنــه أفضــل وُلــدي ومــن أخلــف بعــدي، 

وهــو القائــم مقامــي والحجــة لله تعــالٰى عــىٰ كافــة خلقــه بعــدي«)3(.
وفي شرح المازنــدراني لهــذه الأخبــار: هــذا حــن اعتقــد بعــض الشــيعة أن إســاعيل 
هــو وصي لأبيــه بعــده فلذلــك قــال الإمــام الصــادق ݠ بعــد مــوت إســاعيل: »مــا 
بــدا لله في شيء كــا بــدا لــه في إســاعيل ابنــي« وليــس معنــاه أنَّ الله تعــالٰى رجــع عــن 
الحكــم بإمامتــه بعــد أبيــه وبــدا لــه بــداء ندامــة، وإنــا أن الله تعــالٰى مــا أظهــر شــيئاً 
كان مخفيــاً للخلــق، مثــل مــا أظهــر مــن عــدم إمامــة ابنــي إســاعيل إذ اخترمــه وأماتــه 

قبــي ليعلــم النــاس أنــه ليــس بإمــام)4(.
 ثــم أكمــل الصــدوق الــرد عــىٰ قولهــم بأنــه كيــف ينــص الإمــام الصــادق ݠ 
عــىٰ إســاعيل بالإمامــة مــع قولــه فيــه: »إنــه عــاص لا يشــبهني ولا يشــبه أحــداً مــن 
آبائــي«، وفي حديــث »والله لا يشــبهني ولا يشــبه أحــداً مــن آبائــي«، وفي روايــة عــن 

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص87.
2. الكليني، الكافي: ج1، ص166.

3. الطبرسي، سيرة المعصومين ݜ: ص302.
4. شرح الكافي: ج6، ص89.
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ــل  ــن الرج ــك اب ــىٰ أري ــال حتّ ــال لي: تع ــل فق ــاءني رج ــال: ج ــح ق ــن صبي ــد ب الولي
ــون، فيهــم إســاعيل بــن جعفــر،  قــال: فذهبــت معــه قــال: فجــاء بي إلٰى قــوم يشرب
قــال: فخرجــت مغمومــاً فجئــت إلٰى الحجــر، فــإذا إســاعيل بن جعفــر متعلّــق بالبيت 
يبكــي قــد بــلَّ أســتار الكعبــة بدموعــه، قــال: فخرجــت اشــتد، فــإذا إســاعيل جالس 
مــع القــوم فرجعــت فــإذا هــو آخــذ بأســتار الكعبــة قــد بلهــا بدموعــه، قــال: فذكرت 
ــل في صورتــه« وقــد  ذلــك لأبي عبــد الله ݠ فقــال: »لقــد ابتــي ابنــي بشــيطان يتمثَّ
روي أن الشــيطان لا يتمثــل في صــورة نبــي ولا في صــورة وصي نبــي فكيــف ينــص 

عليــه بالإمامــة مــع صحــة هــذا القــول منــه فيــه)1(.
ونقلــت نفــس هــذه الروايــة في مصــادر أخــرىٰ)2(، ولعــلَّ البــكاء والتعلُّــق 
ــة  ــن بحج ــرض الطع ــه لغ ــبهه بصورت ــيطان وتش ــل الش ــه بفع ــة لعلم ــتار الكعب بأس
الله: الإمــام الصــادق ݠ في أحــد أبنائــه، وكذلــك تعــد دليــاً عــىٰ أن الشــيطان لا 
ــة  ــدوق وخاص ــد الص ــوارد عن ــول ال ــد الق ــىٰ ح ــي أو وصي ع ــورة نب ــل في ص يتمثَّ
ــن  ــأن الله أذهــب عنهــم الرجــس، ولم أقــف عــىٰ الروايت الأئمــة المعصومــن ݜ ب
ــبهني ولا  ــال: »لا يش ــأن ق ــة ب ــة الرواي ــا بصح ــره وإن قلن ــد غ ــة عن الأولٰى والثاني
يشــبه أحــداً مــن آبائــي«، فهــذا مــن المعقــول كونــه لا يشــبههم في العصمــة والإمامــة، 
وهــذا دليــل عــىٰ أنــه ليــس الإمــام بعــده، وإن صدقــت الروايــة القائلــة بأنــه عــاص 
ــه لا تشــبه أفعــال المعصــوم،  ــه، فأفعال ــه ليــس الإمــام بعــد أبي فهــذا أيضــاً يثبــت أن
ــا أنهــم يحتجــون بمقالــة الإســاعيلية في  والغريــب في هــذا كلــه وفي أمــر الزيديــة هن
الإمامــة وكأنهــم ليــس عندهــم حجــة يحتجــون بهــا، أي يســتخدمون عقيــدة غيرهــم 
ليدفعــوا بهــا غايتهــم، ومــا هــذا إلّ دليــل عــىٰ ضعفهــم ووهــن مقالتهــم، وكأنهــم 

ــة. ــوا الزيدي ــاعيلية وليس ــن الإس م

1. إكمال الدين، ج1، ص87 - 88.
2. ينظر: القمي، الإمامة والتبصرة: ص71؛ المازندراني، مناقب آل أبي طالب: ج1، ص327.
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4 - اعتراض آخر للزيدية وجوابه:
ــاعيلية  ــىٰ الإس ــم ع ــا حجتك ــاعيل وم ــة إس ــون إمام ــأي شيء تدفع ــوا: ب قال

ــه؟ ــن بإمامت القائل

ــار  ــن الأخب ــر م ــا ذك ــه ب ــع إمامت ــا ندف ــراض: بأنن ــذا الاع ــف ه ــع المصن ويدف

الــواردة بالنــص عــىٰ الاثنــي عــر وبموتــه في حيــاة أبيــه، فالأخبــار الــواردة بالنــص 

عــىٰ الأئمــة ݜ ذكرناهــا في هــذا الكتــاب - كــال الديــن -، وأمّــا مــا ورد في مــوت 

إســاعيل يــروىٰ عــن ســعيد بــن عبــد الله الأعــرج)1( قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: 

ــت  ــه فقبل ــن وجه ــف ع ــجىٰ أن يكش ــو مس ــه وه ــرت ب ــاعيل)2( أم ــات إس ــا م »لم

جبهتــه وذقنــه ونحــره، ثــم أمرتهــم فغطــوه، ثــم أمــرت بــه فغســل، ثــم دخلــت عليــه 

ذتــه، ثــم قلــت:  وقــد كفــن، فقلــت: اكشــفوا عــن وجهــه، فقبلــت جبهتــه وذقنــه وعوَّ

ــا إلٰى  ــف هن ــم يشــر المصنِّ ــال: »بالقــرآن«، ث ــه؟ ق ــأي شيء عوذت درجــوه«، فقلــت ب

ــه  ــلته، وفي ــل غس ــل ولم يق ــه فغس ــرت ب ــال أم ــه ق ــي أن ــدة ه ــه فائ ــر في ــذا الخ أنَّ ه

مــا يبطــل إمامــة إســاعيل لأن الإمــام لا يغســله إلّ إمــام، ويــروىٰ أنــه حــن مــات 

إســاعيل وانتهــىٰ أبــو عبــد الله ݠ إلٰى القــر قعــد إلٰى جانــب القــر ولم ينــزل في القبر، 

وقــال: »هكــذا صنــع رســول الله ݕ بإبراهيــم ولــده«، وينقــل المصنــف بعدهــا عــدة 

أخبــار للإمــام الصــادق ݠ عنــد مــوت ابنــه إســاعيل، منهــا أنــه جــزع لموتــه وقيــل 

1. ســعيد بــن عبــد الله الأعــرج مــولٰى بنــي هاشــم الكــوفي مــن أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ، ينظــر: الطــوسي، 
رجــال الطــوسي: ص215؛ الخوئــي، معجــم رجــال الحديــث: ج9، ص109 - 110.

2. وردت الكثــر مــن الأخبــار التــي تؤكــد موتــه في حيــاة أبيــه بمنطقــة العريــض في المدينــة ودفــن بالبقيــع، ينظــر: 
ــن ݜ:  ــرة المعصوم ــرسي، س ــاد: ص358؛ الط ــد، الإرش ــة، ص35؛ المفي ــلة العلوي ــاري، سر السلس البخ
ــه وفي حاشــية بعــض  ــه تــوفي قبــل أبي ــد ســوىٰ أنهــا تذكــر أن ــه بالتحدي ص294؛ لم أجــد مصــدر يثبــت وفات
ــة، ص35 هامــش رقــم )2(؛  ــه ســنة )133هـــ(، ينظــر: البخــاري، سر السلســة العلوي الكتــب ذكــر أن وفات

ــم )2(. ــش رق ــيعة: ص114، هام ــرق الش ــي، ف النوبخت
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إنــه كتــب عــىٰ كفنــه »إســاعيل يشــهد أن لا إلــه إلّ الله«)1(.
ــض  ــا بع ــك أخرجه ــه، وكذل ــر ل ــاب آخ ــة في كت ــس الرواي ــف نف أورد المصنِّ
المتأخريــن في خــر مــوت إســاعيل)2(، وخــر دليــل في الرد نفســه الذي يــورده المصنف 
ــه الإمــام الصــادق ݠ أمــر بغســله ولم يغســله لأن المعصــوم مــن الأئمــة الاثنــي  أن
ــله، والواضــح أن  ــىٰ لا تثبــت حجــة بأنــه غسَّ ــله إلّ معصــوم حتّ عــر ݜ لا يغسِّ
الإمــام الصــادق ݠ يلمــح لهــم بأنــه ليــس مــن المعصومــن، وهــذا ليــس طعنــاً في 
إســاعيل وإنــا كرامــة لــه أن يقــف أبــوه الإمــام الصــادق ݠ عــىٰ غســله وتكفينــه 
ــد أن  ــم بع ــن، ث ــل أن يكف ــن قب ــه مرت ــه وقبَّل ــن وجه ــف ع ــرآن وكش ــوذه بالق ويع

كفــن وأمــر بفتــح الكفــن وشــاهده مــن حــر يؤكــد ذلــك.
ــأن  ــا ورد في ش ــه وم ــذا كل ــىٰ ه ــي رداً ع ــاعيل يكف ــوت إس ــن م ــر ع وفي خ
ــه يذكــر أن الإمــام الصــادق ݠ دعــا بثلاثــن رجــاً عنــد وفــاة  الحاضريــن في موت
إســاعيل وفيهــم داوود بــن كثــر الرقــي)3( وأبــو بصــر، وأمــر داوود بكشــف وجــه 
ــا داوود فانظــره أحــيٌ هــو أم ميــت«؟ فقــال: بــل ميــت،  لــه ي إســاعيل فقــال: »تأمَّ
ــم  ــال ݠ: »الله ــم، فق ــىٰ آخره ــىٰ ع ــىٰ أت ــل حتّ ــل رج ــىٰ رج ــرض ع ــل يع فجع
اشــهد«، ثــم أمــر بغســله وتجهيــزه ثــم قــال: »يــا مفضــل احــر عــن وجهــه« فحــر 
عــن وجهــه فقــال: »أحــيٌ هــو أم ميــت؟ انظــروه اجمعكــم«، فقــال: بــل يــا ســيدنا 
ميــت، فقــال: »شــهدتم بذلــك وتحققتمــوه«؟ قالــوا: نعــم، وقــد تعجبــوا مــن فعلــه، 
فقــال: »اللهــم اشــهد عليهــم«، ثــم حمــل إلٰى قــره، فلــاّ وضــع في لحــده، قــال: »يــا 
مفضــل اكشــف عــن وجهــه«، فقــال للجماعــة: »انظــروا أحــي هــو أم ميــت«؟ فقالوا: 
ــدُونَ  ــون: ﴿يُرِي ــرتاب المبطل ــه س ــهد فإن ــم اش ــال: »الله ــا ولي الله، فق ــت ي ــل مي ب

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص 88 - 91.
ــه: ج1، ص112؛ العامــي، وســائل الشــيعة: ج3، ص298؛ المجلــي،  2. ينظــر: الصــدوق، مــن لا يحــره الفقي

ــيعة: ج3، ص6. ــث الش ــع أحادي ــردي، جام ــوار: ج47، ص247؛ البروج ــار الأن بح
3. من أصحاب الإمام الصادق ݠ، ينظر: الطوسي، رجال الطوسي: ص203.
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ــوْ كَــرِهَ  ــمُّ نُــورِهِ وَلَ ليُِطْفِــؤُوا نُــورَ اللهِ﴾، ثــم أومــىٰ إلٰى موســىٰ ݠ وقــال: ﴿وَاللهُ مُتِ
الْكافـِـرُونَ﴾ ]الصــف: 8[«، ثــم حثــوا عليــه الــراب، ثــم أعــاد علينــا القــول فقــال: 
»الميــت المكفــن المحنــط المدفــون في هــذا اللحــد مــن هــو«؟ قلنــا: إســاعيل ولــدك، 
فقــال: »اللهــم اشــهد«، ثــم أخــذ بيــد موســىٰ فقــال: »هــو الحــق ومعــه ومنــه إلٰى أن 

ــرث الله الأرض ومــن عليهــا«)1(. ي
5 - اعتراض آخر للزيدية وجوابه:

ــن عــي ݠ، فمنهــم مــن  ــة اختلفــت بعــد أن مــىٰ الحســن ب ــوا: إن الإمامي قال
ــاً،  ــاً أو رضيع ــه كان صبي ــال: إن ــن ق ــم م ــنين، ومنه ــبع س ــن س ــه كان اب ــم أن ابن زع
ــر جيوشــها والمقاتــل عنهــم  ــة ومدبِّ وكيــف كان فإنــه لا يصلــح للإمامــة ورئاســة الأمَُّ
والــذاب عــن حوزتهــم، لأن الصبــي الرضيــع والطفــل لا يصلــح لمثــل هــذه الأمــور 

إذ لا يمكنــه إدارة هــذه الأمــور أو غيرهــا؟
ــم نســوا كتــاب الله تعــالٰى، ولــولا ذلــك لم يرمــوا  والجــواب هنــا مــن المصنــف: أنَّ
ــول: ﴿ ــن يق ــد ح ــو في المه ــىٰ ݠ وه ــة عيس ــوا قص ــم نس ــل، وأنه ــة بالباط الإمامي
ــا 30 وَجَعَلَنـِـي مُبــارَكاً أَيْــنَ مــا كُنْــتُ﴾  قــالَ إنِِّ عَبْــدُ اللهِ آتــانَِ الْكِتــابَ وَجَعَلَنـِـي نَبيًِّ
)مريــم: 30-31(، وكذلــك القــول في يحيــىٰ ݠ وقــد أعطــاه الله الحكــم صبيــاً، فــإن 
جحــدوا ذلــك فقــد جحــدوا كتــاب الله، ومــن لم يقــدر عــىٰ دفــع خصمــه إلّ بعــد أن 

يجحــد كتــاب الله فقــد وضــح بطلانــه)2(.
6 - في عدد من اعتراضات للزيدية علٰى نسبه وإمامته:

قــد شــك النــاس في صحــة نســب هــذا المولــود إذ أكثــر النــاس يدفعــون أن يكــون 
للحســن بــن عــي ݟ ولــد.

ــان  ــوار: ج47، ص254؛ الأمــن، أعي ــدراني، مناقــب آل أبي طالــب، ج1، ص327؛ المجلــي، بحــار الأن 1. المازن
ــيعة: ج3، ص317. الش

2. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص 95 - 96.
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ــدْ  ــوا: ﴿لَقَ ــا قال ــم ب ــوا مري ــيح ورم ــل في المس ــو إسرائي ــك بن ــد ش ــم: ق ــال له فيق
ــه ݝ فقــال: ﴿قــالَ إنِِّ  ــا﴾ )مريــم: 27(، فتكلــم المســيح بــراءة أُمِّ ــتِ شَــيْئاً فَرِيًّ جِئْ
  ــا﴾ )مريــم: 30(، فعلــم أهــل العقــول أنَّ الله ــدُ اللهِ آتــانَِ الْكِتــابَ وَجَعَلَنِــي نَبيًِّ عَبْ
لا يختــار لأداء الرســالة مغمــور النســب، كذلــك الإمــام إذا ظهــر كان معــه مــن الآيــات 
الباهــرات والدلائــل الظاهــرات مــا يعلــم بــه أنــه بعينــه دون النــاس هــو خلف الحســن 

بــن عــي ݟ.
وقال بعضهم: ما الدليل علٰى أن الحسن بن علي العسكري توفي؟

والجواب عن هذا بأن الأخبار في موته كثيرة)1(.
ــة لتكلــم  ونضــع ردّاً عــىٰ الإشــكالين الســابقين مــع مــا وضــح مــن ردود مقارن
ــل  ــي إسرائي ــام بن ــه أم ــن والدت ــره وع ــن أم ــاع ع ــب للدف ــت مناس ــىٰ ݠ بوق عيس
وهــو في المهــد، وكذلــك الإمــام ¨ وذلــك في لحظــة تقــدم جعفــر للصــاة عــىٰ أبيــه 
أراد الدفــاع عــن قضيتــه وتكلــم أمــام الحاضريــن ولــه مــن العمــر خمــس ســنوات، 
ــة في مواطــن  ــه مــن قبــل، ولعلَّهــم نقلــوا تلــك الحادث ــوا يعرفون ــىٰ أنهــم لم يكون حتّ
ــد  ــر وق ــر جعف ــىٰ أبي«، فتأخَّ ــاة ع ــقُّ بالص ــا أح ــم، فأن ــا ع ــر ي ــال: »تأخ ــرة وق كث
ــا  ــه ي ــارات بأن ــه إش ــه...)2(، وفي ــىّٰ علي ــي وص م الصب ــدَّ ــر، فتق ــه واصف ــد وجه ارب
جعفــر أنــا ابــن أخيــك حــن قــال: »يــا عــم« أمــام الحاضريــن، وهــذا أبي وأنــا أُصــيّ 
عليــه ليثبــت حجيتــه، ولا يوجــد لديــه إخــوة، وكذلــك فيهــا إثبــات لمــوت الإمــام 

ــكري ݠ. العس
والرد علٰى كونه صبياً إذ كيف له بشؤون الحكم أو الإمامة؟

ــول  ــردّون ق ــم ي ــرآن، أي إنه ــدوا الق ــد جح ه: فق ــف في ردِّ ــول المصن ــب ق فحس

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص96.
2. ابــن حمــزة، الثاقــب في المناقــب: ص607 - 608النجفــي، منتخــب الأنــوار المضيئــة: ص281 - 284؛ البحراني، 

ــز: ج7، ص611 - 614. مدينة المعاج
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ةٍ وَآتَيْنــاهُ الُْكْــمَ صَبيًِّــا﴾  يــىٰ خُــذِ الْكِتــابَ بقُِــوَّ القــرآن الكريــم في يحيــىٰ ݠ: ﴿يــا يَْ
)مريــم: 12()1(، وعــىٰ هــذا الأســاس ورد عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ قــال: »يكــون 
هــذا الأمــر في أصغرنــا ســناًّ وأجملنــا ذكــراً ويورثــه الله علــاً ولا يكلــه إلٰى نفســه«)2(، 
ــا إمامتــه في صغــر ســنِّه فكذلــك مــن آبائــه ݜ الإمــام الجــواد ݠ خلــف أبــاه  أمّ

وعمــره ثــاني ســنوات وبقيــت إمامتــه ســبع عــرة ســنة)3(.
ــل منهــم: فهــا دلكــم  ــه: )فقــال قائ ــة بقول ــف اعتراضــاً للزيدي ــم ينقــل المصنِّ ث
ــا بمثــل هــذا نعــرف  ــه ولــد؟ لأن ــه لم يكــن ل ــه أن ــازع أم الحســن وجعفــر في ميراث تن

ــه(؟ ــن ورثت ــه ب ــده، ويقســم ميراث ــه أن لا يظهــر ول مــن يمــوت ولا عقــب ل
وردّاً عــىٰ هــذا الاعــراض يقــال: بــأن تدبــر الله تعــالٰى في أنبيائــه ورســله وخلفائــه 
ربــا يجــري عــىٰ مــا هــو معهــود ومــا هــو معتــاد، وربــا يجــري خــاف المعتــاد فــا 
يحمــل أمرهــم في كل الأحــوال عــىٰ العــادات كــا لا يحمــل أمــر المســيح ݠ عــىٰ 
العــادات)4(، والمعــروف أن المســيح جــرىٰ في أمــره غــر المعتــاد كــا هــو حــال البشريــة 
ــام  ــر الإم ــه أن أم ــبيه في ــرح للتش ــذا الط ــل ه ــه، فلع ــل في ولادت ــا حص ــا ك ومنه
ــن  ــر م ــه في كث ــاد علي ــو معت ــا ه ــود وم ــو معه ــا ه ــاف م ــيكون خ ــة ¨ س الحج
أمــوره، وهــذا بتدبــر الله تعــالٰى عــىٰ وفــق المصلحــة المبتغــاة وفــق التخطيــط المعــد 
لــه، ومنهــا عــدم ظهــوره علنــاً للمطالبــة بميراثــه وذلــك للحفــاظ عليــه مــن المخاطــر 

المحدقــة بــه.
ــن  ــأت م ــا نش ــه( إنه ــد ل ــه لا ول ــة )بأن ــذه الجزئي ــن ه ــد ع ــيخ المفي ــول الش يق
إنــكار جعفــر بــأن لا وَلــد لأخيــه وُلــد في حياتــه، واســتحواذه عــىٰ التركــة بدعــوىٰ 

1. ابن كثير، تفسير القرآن: ج5، ص 216.
2. السلمي، عقد الدرر، ص109؛ المرعشي، شرح إحقاق الحق، ج29، ص278.
3. الطبرسي، سيرة المعصومين ݜ: ص342؛ ابن الصباغ، الفصول المهمة: ص263.

4. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص97.
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اســتحقاقها بميراثــه حتّــىٰ جــرىٰ مــا جــرىٰ مــن حبــس الجــواري، ليتأكــد هــل بقــي 
ولــد أخيــه يقــول: )هــذه ليســت شــبهة يعتمدهــا عاقــل في ذلــك فضــاً عــن حجــة، 
ــة عــىٰ أن جعفــراً لم تكــن لــه عصمــة الأنبيــاء فيمتنــع عليــه لذلــك إنــكار  لاتِّفــاق الأمَُّ
حــق ودعــوىٰ باطــل، بــل كان مــن جملــة الرعيــة التــي يجــوز عليهــا الزلــل ويعتريهــا 
الســهو ويقــع منهــا الغلــط ولا يؤمــن منهــا تعمــد باطــل ويتوقــع منهــا ضــال()1(، 
أي إن التشــبيه هنــا بإنــكار هــذا المولــود هــو ومــن يقــول بهــذه الشــبهة فحالــه كحــال 

جعفــر، فهــو أســاس مــن قــال بهــا وانطلقــت منــه وأشــاعها طمعــاً في المــراث.
ــن  ــد الحس ــام بع ــىٰ الإم ــص ع ــة والن ــول الوصي ــد ح ــيخ المفي ــر للش وفي رد آخ
العســكري ݠ وذلــك مــن خــال الوصيــة التــي عهــد بهــا الإمــام العســكري ݠ 
إلٰى والدتــه بأمــور الوقــف وصدقاتــه وأنــه لم يذكــر بهــا الإمــام بعــده وأســند النظــر 
فيهــا إلٰى والدتــه دون غيرهــا، فهــذا ليــس بــيء يعتمــد عــىٰ إنــكار ولــد لــه قائــم من 
بعــده، وذلــك لأن غرضــه مــن هــذا هــو إخفــاء ولادتــه وســر حالــه، مــع اضطــراره 
ــهود  ــن الش ــم م ــة وغيره ــىٰ الوصي ــية ع ــة العباس ــواص الدول ــض خ ــهادة بع إلٰى ش
ــد قــاضي الزمــان، فيكــون ذلــك لغــرض إبعــاد أنظارهــم  ــه عن ــىٰ أثبتــت وصيَّت حتّ

ــه إلٰى ولــده بعــده. عنــه وعــدم التنبُّ
ويقــول: فــإن جــاز لــه)2( أن يشــك في هــذا لَِ لا يجــوز أن نشــك في كل مــن يمــوت 

ولا عقــب لــه ظاهــراً؟
والجــواب عــىٰ هــذا: بأنــا لا نشــك في أنَّ للإمــام الحســن العســكري ݠ ولــداً، 
وذلــك بشــهادة مــن أثبــت وشــهد بــأن لــه ولــداً مــن الفضــاء والشــيعة الأخيــار)3(، 

1. المسائل العشرة في الغيبة: ص57.
2. في بعض النسخ بدلاً من )له( )لنا أن نشك(.

ــه يقصــد هنــا هــم الأشــخاص الذيــن أطلعهــم الإمــام العســكري ݠ عــىٰ ولــده منــذ ولادتــه وفي صبــاه في حيــاة  3. لعلَّ
ــم نقلــوا أخبــار مشــاهدته لهــم وكيــف أطلعهــم الإمــام ݠ عــىٰ ولــده المســتور، وحكــوا حــوادث تلــك  أبيــه حتّــىٰ أنَّ

المشــاهدات وكذلــك الأشــخاص الذيــن التقــىٰ بهــم الإمــام الحجــة نفســه ¨ في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ أو الكــرىٰ.
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والشــهادة التــي يجــب قبولهــا هــي شــهادة المثبــت لا شــهادة المنكــر، ويعطــي مثــالاً 
عــىٰ هــذا وهــي قصــة موســىٰ ݠ لأن الله أراد أن ينجــي بنــي إسرائيــل مــن العبوديــة 
ــه: ﴿فَــإذِا خِفْــتِ عَلَيْــهِ فَأَلْقِيــهِ فِ  ويصــر دينــه عــىٰ يديــه غضــاً طريــاً أوحــىٰ إلٰى أُمِّ
وهُ إلَِيْــكِ وَجاعِلُــوهُ مِــنَ الُمرْسَــلِيَن﴾ )القصص: 7(،  ــا رَادُّ ــزَنِ إنَِّ الْيَــمِّ وَلا تَــافِ وَلا تَْ
فلــو أن أبــاه عمــران مــات في ذلــك الوقــت فــإن الحكــم في ميراثــه كالحكــم في مــراث 
ــا  ــد، وخفــي عــىٰ مخالفين ــة عــىٰ نفــي الول الإمــام الحســن ݠ، ولم يكــن هــذا دلال
ــا حجــة،  ــوا: إنَّ الإمــام عندن ــوا: إن موســىٰ ليــس حجــة في ذلــك الوقــت وقال فقال
ونحــن إنــا شــبَّهنا ولادة موســىٰ وغيبتــه بــولادة الإمــام المهــدي̈  وغيبتــه، وكذلك 
غيبــة يوســف ݠ حيــث لم يقــف عــىٰ خــره أبــوه مــع قــرب المســافة بينهــا لــولا 
تدبــر الله ودخــول إخوتــه عليــه فعرفهــم وهــم لــه منكــرون، وكذلــك شــبَّهنا أمــر 
حياتــه بأصحــاب الكهــف حيــث لبثــوا ثلاثمائــة ســنة وازدادوا تســعاً وهــم أحيــاء)1(.

والأخبــار في هــذا البــاب كثــرة مــن النــص عــىٰ ولادتــه وإمامتــه وأســباب خفــاء 
مولــده وطــول عمــره كــا هــو وارد في التاريــخ وليــس بغريــب.

ويعلــق الشــيخ المفيــد عــىٰ شــبهة مماثلــة فيقــول: )وقــد أجمــع العلــاء مــن الملــل 
ــه في إخفــاء  عــىٰ مــا كان مــن ســر ولادة إبراهيــم الخليــل ݠ ذلــك بتدبــر أبيــه وأُمِّ
ــن عمــران ݠ  ــه وبســر ولادة موســىٰ ب ــه من ــه لخوفهــم علي أمــره عــن ملــك زمان
ــا  ــم... ف ــه في الي ــه ألقت ــر أنَّ أُمّ ــان والخ ــىٰ البي ــك ع ــرح ذل ــرآن ب ــيء الق وبمج
ــدي  ــه المه ــن ݠ ولادة ابن ــر الحس ــم س ــن قوله ــة م ــوم الإمامي ــر خص ــذي ينك ال
ــباب  ــن أس ــر م ــك أظه ــباب ذل ــاس وأس ــن الن ــم م ــه وغيره ــي عمِّ ــه وبن ــن أهل ع
ــد ثبــت بأوكــد  ــد الحســن ݠ ق ــاه وســميناه... والخــر بصحــة ول ســر مــن عددن
ــة،  ــول قابل ــت بق ــب يثب ــاس إذا كان النس ــن الن ــور م ــاب الجمه ــه أنس ــت ب ــا تثب م
ومثلهــا مــن النســاء الــتيا جــرت عادتهــن بحضــور ولادة النســاء وتــولي معاونتهــن 

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص97.
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عليــه وباعــراف صاحــب الفــراش وحــده بذلــك دون ســواه وبشــهادة رجلــن مــن 
المســلمين عــىٰ إقــرار الأب بنســب الابــن منــه، وقــد ثبتــت أخبــار عــن جماعــة مــن 
أهــل الديانــة والفضــل والــورع والزهــد والعبــادة والفقــه عــن الحســن بــن عــي ݟ 
أنــه اعــرف بولــده الإمــام المهــدي ¨ وآذنهــم بوجــوده ونــصَّ لهــم عــىٰ إمامتــه مــن 
بعــده وبمشــاهدة بعضهــم لــه طفــاً وبعضهــم له يافعــاً وشــاباً كامــاً وإخراجهــم إلٰى 
الشــيعة بعــد أبيــه الأوامــر والنواهــي والأجوبــة عــن المســائل وتســليمهم لــه حقــوق 

الأئمــة مــن أصحابــه()1(.
ثــم يقــول المصنــف: )فــإن قالــوا بعــدم صحــة مــا طرحنــا وأن هــذه أمــور لا دليــل 

ــا معهم؟ ــىٰ صحته ع
ــار ومــا أســند عــن النبــي ݕ والأئمــة ݜ، فــإن  فالجــواب عــن هــذا في الأخب
ــم:  ــال له ــا يق ــد؟ حينه ــه أح ــه ولا يصل ــدي لمكان ــه ولا نهت ــك ب ــف التمس ــل: كي قي
أنْ نتمســك بالإقــرار بإمامتــه وبالنجبــاء القائلــن بإمامتــه والمثبتــن لولادتــه وولايتــه 
ــاب  ــن بالكت ــيعة العالم ــرار الش ــن أب ــبه م ــمه ونس ــه وباس ــص علي ــن في الن المصدق
ــىٰ  ــل ع ــت الدلائ ــد دلَّ ــة ݜ، وق ــي ݕ والأئم ــن النب ــح وروده ع ــا ص ــنة لم والس
ــن مضــوا ووجــب القعــود معهــم إن  طاعــة هــؤلاء الأئمــة الأحــد عــر ݜ الذي
قعــدوا والنهــوض معهــم إن نهضــوا والاســتماع منهــم إن نطقــوا وعلينــا أن نفعــل كل 

ــت عليــه الدلائــل)2(. مــا دلَّ
ــلٌ  ــزام حاص ــب الالت ــول: إن واج ــه يق ــف بأن ــورده المصن ــا ي ــح مم ــرد واض وال
بــا ورد عــن النبــي ݕ والأئمــة ݜ ومــا قالــوا بحقــه وإمامتــه، وبحســب 
ــه للزيديــة كونهــم يعتقــدون بإمامــة مــن مــىٰ مــن آبائــه  الاعتقــاد أن هــذا الــرد وُجِّ
ــن  ــىٰ م ــة ع ــرضي الطاع ــم مف ــوه كونه ــا قال ــزام ب ــب الالت ــه يج ــم بأن ــج عليه فيحت

1. المسائل العشرة في الغيبة: ص54 - 55.
2. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص97 - 98.
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ــه الأئمــة ݜ،  ــا هــي رد عــىٰ مــا أخــر ب يقــول بإمامتهــم، وكــون اعتراضاتهــم هن
فالواجــب هــو التســليم والطاعــة لهــم، وقــد بيَّنــوا للنــاس أمــر القائــم والغيبــة كــا 
ــال:  ــادق ݠ ق ــام الص ــن الإم ــاس، ورد ع ــا الن ــور وأخذه ــن الأم ــا م ــوا غيره بيَّن
ــكل  ــل ل ــبباً وجع ــكل شيء س ــل ل ــباب، فجع ــياء إلّ بالأس ــري الأش ــىٰ الله أن يج »أب
ســبب شرحــاً، وجعــل لــكل شرح مفتاحــاً، وجعــل لــكل مفتــاح علــاً، وجعــل لــكل 
ــاً ناطقــاً، ومــن عرفــه عــرف الله، ومــن أنكــره أنكــر الله، ذلــك رســول الله  علــم باب
ــة  ــة المهدوي ــه ومنهــا القضي ݕ ونحــن«)1(، فالواجــب طاعتهــم بــكل مــا أخــروا ب
والغيبــة والابتعــاد عــن التشــكيك بــا صــح وروده عنهــم كأن يؤخــذ بعــض كلامهــم 

ــة الأئمــة ݜ. ــكك بعصم ــذا كالمش ــل به ــا القائ ــه، وهن ــرك بعض وي
7 - اعتراض آخر للزيدية ورده:

يعــرض الزيديــة هنــا معتمديــن قــول الواقفــة بأنهــم يعارضــون الإماميــة في موت 
موســىٰ بــن جعفــر ݟ ويقولــون: إنكــم قلتــم هــذا بالعــرف والمشــاهدة، وقــد أخــر 
ــوهُ وَلكِــنْ شُــبِّهَ﴾ )النســاء:  ــوهُ وَمــا صَلَبُ الله تعــالٰى في شــأن عيســىٰ ݠ: ﴿وَمــا قَتَلُ
157(، وقــد رآه القــوم بحكــم المشــاهدة، وإنهــم رأوه مصلوبــاً، فليــس بمنكــر مثــل 

ذلــك في ســائر الأئمــة الذيــن قــال بغيبتهــم طائفــة مــن النــاس؟

والجــواب عــن هــذا: بــأن ليــس الأئمــة ݜ في هــذا كســبيل عيســىٰ ݠ حيــث 

بهــم الله في ذكــره بقولــه: ﴿وَمــا قَتَلُــوهُ وَمــا صَلَبُــوهُ وَلكِــنْ  ادَّعــت اليهــود قتلــه وكذَّ

ــول  ــن ق ــك م ــا ذل ــبِّهوا وإن ــم ش ــأنهم أنه ــرد في ش ــا ݜ لم ي ــمْ﴾)2( وأئمتن ــبِّهَ لَُ شُ

الغــاة، وقــد أخــر النبــي ݕ بقتــل أمــر المؤمنــن ݠ بقولــه: »إنــه ســتخضب هذه 

ــة  ــن الأئم ــا م ــن بعدهم ــر بم ــنين ݟ وأخ ــل الحس ــك بقت ــر كذل ــذا«، وأخ ــن ه م

1. الصفار، بصائر الدرجات: ص28.
2. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص98.
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إلٰى الإمــام الحســن العســكري ݠ، فالمخــرون بمــوت الأئمــة ݜ هــم النبــي ݕ 

ــود،  ــم اليه ــىٰ ݠ ه ــل عيس ــرون بقت ــد، والمخ ــد واح ــداً بع ــة ݜ واح والأئم

فالكــذب عــىٰ المخبريــن بموتهــم غــر جائــز لأنهــم معصومــون وهــو عــىٰ اليهــود 

ــز)1(. جائ
ــل  ــىٰ ݠ قت ــال: إنَّ عيس ــن ق ــة، أي إنَّ م ــة قوي ــه حج ــاه في ــروح أع ــرد المط ال
وصلــب هــم اليهــود وصدقتــم هــذا وتحتجــون بــه بالرغــم مــن كــون قضيــة عيســىٰ 
ݠ في ثوابــت الإســام أنــه رفعــه الله تعــالٰى، والزيديــة أو الواقفــة باحتجاجهــم هــذا 
كأنهــم لا يعلمــون بهــذا الأمــر أو لا يعترفــون بــه أو فــروه برأيهــم بــه، وأمّــا مــوت 
ــه أخــر بــه النبــي ݕ وصــح عندهــم، والدليــل أيضــاً أن الأئمــة كل  الأئمــة ݜ فإنَّ
ــه  ــم، في ــرح احتجاجاته ــة في ط ــر الزيدي ــده، فأم ــذي بع ــىٰ ال ــص ع ــم ين ــد منه واح
نــوع مــن الإربــاك مــن بــاب أنهــم يعترفــون ببعــض الأئمة ومــن بــاب يحتجــون بقول 
غيرهــم مــن الفِــرَق، وإن صــح القــول بــأن الاحتجاجــات هــذه تنســب لهــم، فهــذا 
ينــم عــن جهلهــم بالأمــر كلــه وافتقــار حجتهــم، أمّــا قــول الواقفــة الــذي يحتــج بــه 
الزيديــة في وفــاة الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ فقــد ثبــت بالتواتــر في أخبــار وفاتــه 

وأثبــت بعضــه في قــول الواقفــة مســبقاً.
ويضــع الشريــف المرتــىٰ ردّاً عــىٰ قــول تلــك الفــرق الســابقة القائلــة في الغيبــة 
ــل  ــت الأص ــد أن يثب ــدة(، بع ــيعية البائ ــرَق الش ــميها )الفِ ــث يس ــا حي ــر محله في غ
ــة  ــرد عــىٰ الكيســانية القائل ــه، منهــا ال في إمامــة صاحــب الزمــان ¨ والقــول بغيبت
ــأن  ــن ب ــية القائل ــان ¨، والناووس ــب الزم ــه صاح ــة وأن ــن الحنفي ــد ب ــة محم بإمام
الإمــام الصــادق ݠ هــو المهــدي ¨، ثــم الواقفــة القائلــن بــأن المهــدي المنتظــر هــو 
موســىٰ بــن جعفــر ݟ ]ويمكــن أن نضــع معهــا الزيديــة كونهــا تحتــج بمقالــة تلــك 

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص98 - 99.
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الفِــرَق[ يقــول: )لأن العلــم بمــوت ابــن الحنفيــة كالعلــم بمــوت أبيــه وإخوتــه ݜ 
ــه وأجــداده  ــوفّٰ مــن آبائ ــاة مــن ت ــاة الصــادق ݠ كالعلــم بوف وكذلــك العلــم بوف

ــه ݜ...()1(. وأبنائ
وللطــوسي ݥ تعليــق عــام عــىٰ كل الفِــرَق المشــككة هنــا بــا يشــابه الإشــكالات 
ة روايــات، ويطــرح اســتدلالات  المطروحــة عنــد الصــدوق ݥ، بعــد أن يذكــر عــدَّ
ــا عــر  ــا عليــه أنَّ الأئمــة ݜ اثن كثــرة يقــول في نهايتهــا: )فقولهــم يفســد بــا دللن
فهــذا القــول يجــب إطراحــه)2( عــىٰ أنَّ هــذه الفِــرَق كلَّهــا قــد انقرضــت بحمــد الله، 

ولم يبــقَ قائــل يقــول بقولهــا، وذلــك بطــان هــذه الأقاويــل()3(.

1. المقنع في الغيبة: ص37 - 39.
2. من أصل طرح وأطرحة وطرحه والطرح، وتعني لا حاجة لأحد فيه، ينظر: ابن منظور: ج8، ص137.

3. الغيبة: ص228.
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الخاتمة:
ومــا أثبــت مــن خــال ما طرحــه المصنــف ومــا أخــرج في الدراســة من إشــكالات 
كين قــد ردَّ  واعتراضــات وأقــوال في الغيبــة مــن قِبَــل أصحــاب الفِــرَق وبعــض المشــكِّ
عليهــا الشــيخ الصــدوق أو طــرح مــا ورد عنــد غــره مــن إشــكالات مــع ردودهــا 
أضفنــا عليهــا بعــض التحليــات والــردود التــي تبطــل حجــج أصحــاب الفِــرَق في 
الغيبــة، وقــد توضــح بعــض مــن تلــك الإشــكالات، ويمكــن التوســع بهــذا الموضوع 
أكثــر ممــا طــرح إلّ أنَّ محاولــة التزامنــا بــا طــرح في الكتــاب جعلــه يقــف عنــد هــذا 
الحــد، ومــع ذلــك أعتقــد أن موضــوع الإشــكالات والاعتراضــات يحتــاج إلٰى وقفــة 
ــا طرحــت في أزمنــة  مــن الباحثــن المختصــن عــىٰ تلــك الإشــكالات بالرغــم مــن أنَّ
ــا تطــرح اليــوم بأشــكال وصيــغ  ــا قــد انتهــت، إلّ أنَّ ســابقة وقــد يعتقــد البعــض أنَّ
أُخــرىٰ مــن قضيــة اليــأس مــن الظهــور ولطــول الأمــد، فيمكــن أن ينتــج منها دراســة 

يــن في قضيــة الغيبــة وصاحبهــا ¨. ــعة قــد تســعف المتحيِّ موسَّ
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